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  التقنیات الحجاجیة في شعر الدفاع عن الدعوة الإسلامیة 
  عند شعراء الرسول. 

  
  إسراء محمد أحمد بخیت. أ

  الملخص:
ا ـــا  -ربـــي للأهمیـــة الكبیـــرة لنظریـــة الحجـــاج فـــي اســـتقراء تراثنـــا الع نظـــرً باعتبارهـــا مـــدخلاً هامً

لدراســة النصــوص الأدبیــة ذات الطــابع الإقنــاعي التــي یهــدف أصــحابها إلــى التــأثیر فــي المتلقــي 
ارتأینـــا الاتجـــاه بالبحـــث فـــي تقنیـــات تطبیـــق النظریـــة  -واســـتمالته للإقـــرار بـــرأي أو فكـــرة معینـــة 

  ل.الحجاجیة في شعر الدفاع عن الدعوة الإسلامیة عند شعراء الرسو 
فــي محاولــة منــا لرصــد سُــبل وكیفیــات إقنــاع المتلقــي، والبحــث فــي مكــامن الطاقــة الحجاجیــة،  

فضلاً عن الوقوف على الحجج التـي قـدمها شـعراؤنا، والحیـل التـي اسـتعانوا بهـا مـن أجـل إفحـام 
  الخصم ودحض آرائه، الدفاع عن الدعوة الإسلامیة.

  شعراء الرسول.  -ات تقنی -الإقناع  -الحجاج الكلمات المفتاحیة: 
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The Argumentative Techniques in the Poetry of 
Defending Islam  

when the Poets of Prophet. 
  

Abstract: 
Due to extremely importance of the argumentation theory in 

extrapolation of our Arab heritage, as an important introduction to the 
study of literary texts of a persuasive nature, whose authors aim to 
influence the recipient, and persuade him to acknowledge a certain 
opinion or idea, so we choose to search in the techniques in the poetry 
of defending Islam when the poets of prophet. 

In an attempt from us to monitor the methods of persuading the 
recipient and researching the sources of the argumentative energy, and 
stand on the arguments presented by our poets and the tricks they used 
in order to defeat the enemy and defending Islam. 

 
Key words: Argument – persuasion- Techniques- the Poets of 

Prophet. 
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  المقدمة:
ا فـي الآراء والأفكـار والاتجاهـات،  ا، واختلافًا كبیـرً ا كبیرً یشهد العصر الذي نعیشه صراعًا فكریً

الأَْ  {وهــــذا الاخـــــتلاف ســـــنة االله فــــي خلقـــــه، كقولـــــه تعـــــالى : اتِ وَ اوَ ـــــمَ ـــــهِ خَلْـــــقُ السَّ اتِ مِــــنْ آیَ ضِ وَ رْ
انِكُمْ   أَلْوَ تِكُمْ وَ اخْتِلاَفُ أَلْسِنَ نَّ وَ لِكَ  فِي إِ اتٍ  ذَٰ الِمِینَ  لآَیَ لْعَ فلم نجـد غیـر الحـوار والنقـاش سـبیلاً  }(١) لِّ

  لإقامة الحُجة والبرهان.
فـــلا جـــدال فـــي أننـــا نعـــیش عصـــر التواصـــل والحجـــاج، فـــي عـــالم قـــائم علـــى أصـــناف الحجـــج 

عصـب الحیـاة فـي مجـال الدعایـة والإشـهار والتعلـیم والسیاسـة  والـدعاوي، بحـث أصـبحت الحُجـة
والقضـاء.....، واللائحــة طویلـة تصــل إلـى تواصــل العامــة، فالتواصـل الإنســاني جملـة قــائم علــى 

  )٢(الحجة؛ فلا تواصل من غیر حجاج.
ولقـــد أبـــدى البـــاحثون اهتمامــــا بالغًـــا بموضـــوع الحجـــاج ودوره فــــي العملیـــة التخاطبیـــة، وتبنــــوا 

كثیــر مــن المفــاهیم التــي تكشــف عــن الخلفیــة المعرفیــة التــي اعتمــد علیهــا كــل باحــث، فتوزعــت ال
      )٣(تلك المفاهیم بین البلاغیة واللغویة والمنطقیة،

واسـتطاع الحجـاج أن یضــرب بجـذورٍ قویـة فــي الخطـاب العربــي فضـلاً عـن الــدور الهـام الــذي 
) زاد صلى الله عليه وسلمفمــثلاً فــي عهــد النبــي ( )٤(یئــة العربیــة،لعبــه الحجــاج فــي الحیــاة العقدیــة والسیاســة فــي الب

تــداول الخطــاب ، وذلــك لملائمتــه طبیعــة الــدعوة الإســلامیة ؛ حیــث تناولــت موضــوعات جدیــدة 
كالدعوة إلى التوحید وترك عبادة الأصنام، وهذا من طبیعته یحتاج إلى أسلوب فـي الـدعوة یتسـم 

  )٥(بالحكمة والحجج القویة .
                                                

 ]٢٢الروم:  [  - ١
، ٢انظر: عبد النبي ذاكر، " الحجاج: مفهومه و مجالاته"، (مجلة فصول، یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد  - ٢

  .٧)٢٠١١دیسمبر ،  -، اكتوبر٤٠مجلد 
طقیـة واللسـانیة، (الـدار البیضـاء :دار الناشـر للثقافـة، محمد طروس، النظریة الحجاجیة من خـلال الدراسـات البلاغیـة والمنانظر:   - ٣

 .٦)٢٠٠٥، ١ط
 . ١٥٠)، ٢٠١٤محمد العبد ، النص والخطاب والاتصال، ( القاهرة: الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، د.ط،  - ٤
ة النیلــین، كلیـة الدراســات طـارق محمـد، " الحجــاج فـي خطــب الحجـاج : خطبتـه فــي أهـل العــراق" رسـالة ماجسـتیر منشــورة ( جامعـ - ٥

 . ٢٩)٢٠١٩العلیا، 
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د معركـة أدبیـة ضـاربة اشــترك فیهـا مـن صـفوف الكفــر عـدد كبیـر مــن فبـدأت ضـد الـدین الجدیــ
الشعراء أمثال: عبداالله بن الزبعري، وضرار بن الخطاب، وهبیرة بن أبـي وهـب المخزومـي، وأبـو 
ســفیان بــن الحــارث، و أبــو عــزة الجمحــي. فالمعركــة بــین الإســلام والكفــر لــم تعــد معركــة حربیــة 

ا ع لــى القیــام بــدور الهجــوم والتحــدي، فوقــف إلــى جانبــه الشــعر فقــط، ولــم یعــد الســیف وحــده قــادرً
  )٦(سلاح العرب القوي.

ــــذین نصــــروا رســــول االله بســــلاحهم أن ینصــــروه فقــــال الرســــول للأنصــــار ــــع القــــوم ال : " مــــا یمن
ا یســرني بــه مقــول بألســنتهم ؟ فقــال حســان بــن ثابــت : أنــا لهــا وأخــذ بطــرف لســانه وقــال: واالله مــ

وكــان حســان شــاعر الرســول الأول و وانتــدب معــه لهجــو المشــركین  ، ) ٧( بــین بصــرى وصــنعاء
كعب بن مالك وعبداالله بن رواحة، وكان عبداالله بن رواحه یعیرهم بـالكفر وعبـادة مـالا یسـمع ولا 
یضر ولا ینفع ، كان حسان وكعب بن مالـك یعارضـانهم بمثـل قـولهم فـي الوقـائع والأیـام والمـآثر 

عبـداالله بــن رواحـة یؤمئـذ أهــون علـیهم ، وكـان قــول حسـان وكعــب ویـذكران مثـالبهم ، فكــان قـول 
  )٨(أشد القول علیهم، فلما أسلموا وفقهوا  كان أشد القول علیهم قول عبداالله بن رواحة .

ومـــن هنـــا اتجهـــت هـــذه الورقـــة البحثیـــة برصـــد تقنیـــات الحجـــاج فـــي شـــعر الـــدفاع عـــن الـــدعوة 
  ، و كعب بن مالك ، وعبداالله بن رواحه . الإسلامیة ویتمثل ذلك في شعر : حسان بن ثابت

  مفهوم الحجاج لغةً واصطلاحًا: -أولاً 
  :  الحجاج لغةً 

ـــذِي  ُ الَّ جْـــه ـــة الْوَ ـــالَ الأَزهـــري: الحُجَّ قَ ؛ وَ ـــهِ الْخَصْـــمُ َ بِ ـــا دُوفِـــع ـــة مَ قِیـــلَ: الحُجَّ هـــان؛ وَ رْ ُ ــة: الب "والحُجَّ
ــــوَ رَ  هُ ةِ، وَ ـــدَ الْخُصُـــومَ ــــرُ عِنْ فَ ـــهِ الظَّ كُـــونُ بِ ُ یَ ــــع جَمْ : التَّخاصُـــم؛ وَ جُـــلٌ مِحْجـــاجٌ أَي جَــــدِلٌ. والتَّحـــاجُّ

ـى  ُ عَلَ ـه بَ : غَلَ ـه حَجّـاً حُجُّ ـه یَ . وحَجَّ ـةَ ُ الحُجَّ ازَعَـه : نَ ـةً وحِجاجـاً حاجَّ ـه مُ ةِ: حُجَجٌ وحِجـاجٌ. وحاجَّ الحُجَّ
حـاجٌّ  الُ: حاجَجْتُه فأَنا مُ قَ ُ هَانُ. ی رْ ُ الْب یلُ وَ لِ ةُ : الدَّ تِه، والحُجَّ ُ  حُجَّ ـه مِنْ اعِـلٍ. وَ ـى فَ عْنَ مَ وحَجِـیجٌ، فَعِیـل بِ

                                                

  ).١٩٨١، ١عبداالله بن رواحة،" الدیوان دراسة وتحقیق: ولید قصاب" (الریاض: دار العلوم، ط - ٦
٧٨ . 

 .٤٧) ١٩٦٣، ٧شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي : العصر الإسلامي ، ( القاهرة : دار المعارف، ط - ٧
  م. -)م١٩٢٩دیوان حسان بن ثابت الأنصاري" (المكتبة التجاریة الكبرى: مصر، د.ط، عبدالرحمن البرقوقي، "شرح  - ٨
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حْجـــوجٌ  ـــوَ مَ ُ ، فَه ـــه حَجّـــاً حُجُّ ـــه یَ ـــة. وحَجَّ ـــه بالحُجَّ ُ ب لْـــتُ أَحُـــجُّ خَصْـــمِي أَي أَغْلِ : فَجَعَ ـــةَ اوِیَ عَ حَـــدِیثُ مُ
  )٩(وحَجِیج ."

) مِـــنْ  ُ ـــه ُ فَحَجَّ ـــه هَـــانُ وَ (حَاجَّ رْ ُ ) الْب ـــةُ ُ  وجـــاء فـــي مختـــار الصـــحاح: "وَ (الْحُجَّ ــــه بَ دَّ أَيْ غَلَ ـــابِ رَ بَ
". ) التَّخَاصُمُ الْكَسْرِ أَيْ جَدِلٌ وَ (التَّحَاجُّ جُلٌ (مِحْجَاجٌ) بِ وَ رَ ُ جَّ فَحَجَّ فَه لِ لَ ثَ الْمَ فِي  ةِ، وَ الْحُجَّ   )١٠(بِ

ا حــول التخاصــم والتنــازع و الغلبــة بــالحجج والجــدل، فنجــد الحجــاج  وبهــذا یكــون الحجــاج دائــرً
    )١١"(المِحْجاجُ: الجَدِلُ " جاء في القاموس المحیط : مرادفًا للجدل، كما

حسب  -" تشیر إلى عدة معاني، أبرزها  "Argumentationوفي اللغة الفرنسیة، نجد لفظة 
ما یلي:                                                                                                      –قاموس "روبیر" 

القیام باستعمال الحجة.                                                                                                        -
                                     مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقیق نتیجة واحدة.                                                    -
فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة معینة.                                                                 -

تشیر إلى الدفاع عن اعتراض أو أطروحة بواسطة " Argumenter وفي القاموس ذاته نجد " 
  )١٢(ضة مصحوبة بحجج.حجج، أو عرض وجهة نظر معار 

ا عمـا عرفنـاه فـي لغتنـا  وبهذا نجد أن المعنى اللغوي للحجاج في اللغة الفرنسیة لا یختلف كثیـرً
أخـــذ المنحــــى نفســـه، الـــدائر حــــول فلـــك الحـــوار المنبــــي علـــى إقامـــة الحُجــــة  العربیـــة، فكلاهمـــا ی

  والجدل.
  :الحجاج اصطلاحًا

                                                

  .٢٢٨. ٢)ج١٩٩٠، ١محمد بن مكرم، ابن منظور، " لسان العرب" ( بیروت: دار صادر، ط - ٩
 .٦٦)١٩٩٩، ٥طالدار النموذجیة،  -أبو بكر الرازي،" مختار الصحاح" تحقیق: یوسف الشیخ محمد( بیروت: المكتبة العصریة - ١٠
انظر: مجد الدین محمد، الفیروز أبادي،" القاموس المحیط " تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف محمـد نعـیم  - ١١

 . ١٨٣)٢٠٠٥، ٨العرقوسي،(بیروت: مؤسسة الرسالة، ط
 –، یولیــو ٣٠، مجلــد ١لفكــر، عــدد انظــر: حبیــب أعــراب،" الحجــاج و الاســتدلال الحجــاجي: عناصــر استقصــاء نظــري"،( عــالم ا - ١٢

  . ٩٩)٢٠٠١سبتمبر، 
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ن والعلـوم بأنهـا: " الحُجـة بالضـم مـرادف ف التهانوي الحُجة فـي كشـاف اصـطلاحات الفنـو َّعر
للــدلیل، والحجــة الإلزامیــة هــي المركبــة مــن المقــدمات المســلمة عنــد الخصــم المقصــود منهــا إلــزام 
ســكاته وهــي شــائعة فــي الكتــب . والقــول بعــدم إفادتهــا الإلــزام لعــدم صــدقها فــي نفــس  الخصــم وإ

عبأ به". ُ   )١٣(الأمر قول بلا دلیل لا ی
لفلسـفي تعریـف للحُجـة بأنهـا: "مـا یـراد بـه إثبـات أمـر أو نقضـه، وهـي أنـواع وجاء في المعجم ا

مباشرة وغیر مباشرة، منها: المحاجة: ویراد بها طریقـة تقـدیم الحجـج والإفـادة منهـا ، أو الحجـاج 
  )١٤(الذي یقوم على جمع الحجج لإثبات رأي أو إبطاله.... إلخ ."

ا مــع مــا جــاء فــي    موســوعة " لالانــد " الفلســفیة إذ تعــرف الحُجــةوتقتــرب هــذه الدلالــة كثیــرً
Argument" "  " بأنهــــا "اســــتدلال یرمــــي إلــــى برهــــان قضــــیة أو دحضــــها، أمــــا المحاججــــة

Argumentation سْــرد حجــج تنــزع كلهــا إلــى الخلاصــة ذاتهــا، وطریقــة عــرض الحجــج " فهــي مَ
  )١٥(وترتیبها."

لاســـتخدام التحلیـــل العقلـــي  " طریقـــةDovre" و " دوفـــر Andersenوالحجـــاج عنـــد "اندرســـین 
والــدعاوي المنطقیــة، وغرضــها حــل المنازعــات والصــراعات واتخــاذ قــرارات محكمــة و التــأثیر فــي 

  )١٦(وجهات النظروالسلوك.
"  جملــة مــن الأســالیب التــي تضــطلع فــي الخطــاب  Perelmanأمــا الحجــاج عنــد " بیرلمــان 

ُطــرح علیــه، أو  ا بوظیفــة حمــل المتلقــي علــى الاقتنــاع بمــا ی الزیــادة فــي حجــم هــذا الاقتنــاع، معتبــرً

                                                

 ١محمد علي التهانوي، "كشاف الاصطلاحات والفنون والعلوم" تحقیق: رفیق العجم وعلي دحـروج( لبنـان: مكتبـة لبنـان ناشـرون،ط - ١٣
  .٢٢)١٩٩٦،١، ج

 .٦٧) ١٩٨٣ة لشؤون المطابع الأمیریة، د.ط، إبراهیم مدكور، "المعجم الفلسفي" (القاهرة: مجمع اللغة العربیة، الهیئة العام - ٤
 

  
  .٩٤-٩٣)٢٠٠١،  ٢)،طA – Gأندریه لالاند،" موسوعة لالاند الفلسفیة"( بیروت: منشورات عویدات، المجلد الأول( - ١٥
 . ١٤٦انظر: محمد العبد، "النص والخطاب والاتصال" ، - ١٦
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أن غایــة الحجــاج الإساســیة هــي الفعــل فــي المتلقــي علــى نحــو یدفعــه إلــى العمــل أو یهیئــه للقیــام 
  )١٧(بالعمل.

ــا عمــا كــان علیــه عنــد "بیرلمــانO.Ducrotأمــا الحجــاج عنــد " أزفالــد دیكــرو   " اختلــف تمامً
Perelmanوالأدلـة المؤدیـة إلـى نتیجـة معینـة، وهـو  " فالحجاج عند دیكـرو " فهـو تقـدیم الحجـج

یتمثــل فــي إنجــاز متوالیــات مــن الأقــوال، بعضــها بمثابــة الحجــج اللغویــة، وبعضــها الآخــر بمثابــة 
النتـــائج التـــي تســـتنتج منهـــا. وكـــون اللغـــة لهـــا وظیفـــة حجاجیـــة یعنـــي أن التسلســـلات الخطابیـــة 

، ولكنهــا محـددة أیضًــا بواســطة بنیــة محـددة، لا بواســطه الوقــائع المعبـر عنهــا داخــل الأقـوال فقــط
  )١٨(هذه الأقوال نفسها، وبواسطة المواد اللغویة التي تم توظیفها وتشغیلها. 

أمـا مصـطلح الحجـاج فـي الثقافــة العربیـة فنجـد "عبـداالله صــولة " أكثـر اعتـدالاً ووسـطیة، فــرأى 
رس الحجـاجي " للحجـاج جعـل أفـق الـد  tyteka " و "تیتیكـاه Perelman أن تصـور "بیرلمـان

ا جـدًا ؛ لـذلك  ا، وفـي المقابـل وجـد أن مفهـوم "دیكـرو" و " أوسـكمبر" واسـعً في أي نص أفقًا ضـیقً
ا فلیس كل حجاج عنده بفصل أو وصل، ولیست اللغـة بكـل وحـداتها المعجمیـة  ا وسطً اتخذ موقفً
ا  ـــة فــــي ذاتهــــا، فقــــد رأى أن طبیعــــة الــــنص لهــــا دور فــــي إكســــاب لغتــــه دورً ذات طاقــــة حجاجیـ

ا.   )١٩(حجاجیً
ویحــدده طــه عبــد الــرحمن بأنــه فعالیــة تداولیــة جدلیــة؛ فهــو تــداولي لأن طابعــه الفكــري مقــامي 
واجتماعي؛ أي مرتبط بسیاق الخطـاب مـن معرفـة بـأحوال المتخـاطبین ومقاصـدهما، وهـو جـدلي 

ة لأن هدفــه إقنــاعي قــائم بلوغــه علــى التــزام صــور اســتدلالیة أوســع وأغنــى مــن البیانــات البرهانیــ
وعرفه في موضع آخر قائلاً : " الحجـاج كـل منطـوق بـه موجـه إلـى الغیـر لإفهامـه  )٢٠(الضیقة.

  )٢١(دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها". 

                                                

 . ٢١)، ٢٠١١،  ٢وأسالیبه"(الأردن: عالم الكتب الحدیث،ط انظر:  سامیة الدریدي، " الحجاج في الشعر العربي بنبته- ١٧
 .١٧-١٦)٢٠٠٦، ١انظر: أبو بكر العزاوي، " اللغة والحجاج"(الدار البیضاء: دار العمدة، ط- ١٨
 .٤٠)٢٠٠٧، ٢انظر: عبداالله صولة،" ألحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة" (بیروت: دار الفارابي، ط- ١٩

  ٦٥)٢٠٠٧، ١انظر: طه عبدالرحمن،"في أصول الحوار وتجدید علم الكلام" (الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي ، ط - ٢٠
  .٢٢٦)١٩٩٨، ١طه عبدالرحمن، "اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي"(الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي ، ط - ٢١
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، فالحجـاج كـان كالمـادة الخـام  ٌ ٌ مـانع وبهذا نجد أن لیس للحجاج تعریفٌ محـددٌ أو مفهـومٌ جـامع
بمـا یـتلاءم مـع منهجیتهـا، فأصـل الحجـاج  التي تهافتت علیها معظم العلـوم وأخـذت فـي تشـكیلها

ـــه بكیفیـــات ومنهجیـــات مختلفـــة، أكســـب الحجـــاج صـــفة الاتســـاع  كمـــا هـــو ولكـــن تنـــاول العلـــوم ل
  والشمولیة.

ا: التقنیات الحجاجیة في شعر الدفاع عن الدعوة الإسلامیة:    ثانیً
ضــع التــي یمكـن اعتبارهــا موا  les Schèmes argumentatifsإن الأشـكال الحجاجیــة 

 procédéحجاجیـة أو معـاني حجاجیـة لهـا نوعـان مـن الطرائـق: طرائـق الوصـل أو الاتصـال 
de liaison وطرائـق الفصـل أو الانفصـال ،de dissociation  procédé فیوجـد أشـكال ،

 procédé deحجاجیـة اتصـالیة وأشـكال حجاجیـة انفصـالیة، والمقصـود بـالطرائق الاتصـالیة 
liaison رب بــین العناصـــر المتباینـــة بــدءً وفـــي الأصـــل، وتتــیح فرصـــة لإقامـــة الطرائــق التـــي تُقـــ

ضـرب مـن التضـامن بهـدف هیكلتهــا أي إبرازهـا فـي هیكـل أو بنیــة واضـحة، أو لغایـة تقـویم أحــد 
ا، أمـا المقصـود بـالطرائق الانفصــالیة  ــا أو سـلبیً ـا إیجابیً  deهـذه العناصـر بواسـطة الآخـر تقویمً

dissociation  procédé ــ ات المســتخدمة بغــرض إحــداث القطیعــة أو إفســاد الصــلة التقنی
الموجودة بین عناصر تشـكل عـادة كـلاً لا یتجـزأ أو علـى الأقـل كـلاً متضـامنة أجـزاؤه فـي نطـاق 

  )٢٢(نظام فكري واحد، فوفق هذه الطرائق یحدث فصل داخل المفهوم الواحد.
                                                                                         الحجج شبه المنطقیة  التي تعتمد البنى المنطقیة :            -١- ١
 التناقض و عدم الاتفاق -١-١- ١
والمقصـود بالتنــاقض هـو أن تكــون هنـاك قضــیتان فـي نطــاق مشـكلتین إحــداهما نفـي للأخــرى  

الملفــوظین  ونقــض لهــا، فــي حــین أن عــدم الاتفــاق أو التعــارض بــین ملفــوظین یتمثــل فــي وضــع
قصـــاء الأخـــرى فهـــي  علـــى محـــك الواقـــع و الظـــروف أو المقـــام لاختیـــار إحـــدى الأطـــروحتین وإ

                                                

( المطبعــة الرسـمیة للجمهوریــة التونســیة: التقالیــد الغربیـة مــن أرسـطو إلــى الیـوم أهــم نظریـات الحجــاج فـي انظـر: حمــادي صـمود،  -٢٢
، ٢٠١٠( دار الكتــاب الجدیــد المتحــدة: بیــروت،  الحجــاج والحقیقــة وآفــاق التأویــل، علــى الشــبعان، ٣٢٤تــونس، د.ت، د.ط) 

  . ٤٠:٤١، عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج، ١٣٢) ١ط
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خاطئة، وبهذا فالتناقض یحدث داخل النظام الواحـد، أمـا التعـارض فیحـدث فـي علاقـة الملافـیظ 
ولكـن " التنـاقض الصـارخ مــن قبیـل أبـیض/ أسـود نــادر جـدًا فـي الحجـاج، فالخطــاب ) ٢٣(بالمقـام.

)، ولكنـه یحتفـل احتفـالاً واضـحًا Par l'absurdeاجي قلما یلتجئ إلى الاستدلال بالخلف (الحج
ــا أنهــا لا تتفــق مــع أخــرى" incompatibilitéبعــدم الاتفــاق ( ) إذ یــدفع الحجــاج أطروحــة مــا مبینً

       }من المتقارب    {ومثل هذه الحجج نجدها في شعر كعب بن مالك حین قال:      )٢٤(
 ِ ل اأَلاَ ابْ َ ه أیِ شاً على نَ یْ ـي           غْ قُرَ لِ ــمْ تَ   أتفخَـرُ مِنَّـا بمــا لَ

فضِــلِ  مِ المُ اضِلُ مِنْ نِعَ ــمُ           فَوَ ُ تْه ــى أَصَابَ لَ تْ قَ تُمْ بِ   فَخَرْ
لِ  كُـمْ           أُسُـوداً تُحَامي عَـنِ الأشْبُ ــوا لَ اناً وأبقُ   فحَلُّوا جِنَ

 ِ اتِلُ عَنْ دِین نكُـلِ تُقَ ــمْ یَ ـــيٌّ عَـنِ الحـقِّ لَ بِ ـا          نَ َ ه سْطَ ا وَ َ   )٢٥( ه
فقـــد اعتمـــد كعـــب بـــن مالـــك حجـــة التنـــاقض / عـــدم الاتفـــاق، فجـــاء  عـــدم الاتفـــاق بـــین حـــال 
المشــركین فــي فخــرهم بمــا حققــوا فــي غــزوة أُحــد و نــیلهم مــن المســلمین  بقتــل عــدد كبیــر مــنهم، 

ومــا ینتظــرهم مــن نعــیم دائــم، ففــي  المشــهد الأول، نجــد مشــركي والنعــیم الملحــق بهــولاء القتلــى، 
قــریش یفخــرون بقتلــى المســلمین والفخـــر فــي العــدو یــأتي مـــن إلحــاق الضــرر المــادي والمعنـــوي 
بـــالطرف الآخـــر، فـــالمتوقع فـــي المشـــهد الثـــاني أن یـــأتي بمـــا یثبـــت حســـرة المســـلمین  وتـــوجعهم 

لحـاق الضــرر الكامــل بهـم، ولكــن جــاء غیـر المتوقــع فمــن أیـن تــأتي الحســرة  لفقـدانهم فرســانهم، وإ
نمــا أصــابهم ســهم النعــیم، فهــم فــي  والتوجــع والضــرر، وهــؤلاء القتلــي لــم یصــبهم ســهم المــوت وإ
جنــات ربهــم منعمــین، فیــأتي عــدم الاتفــاق بشــكل جلــي بــین فخــر المشــركین الــذي یكــون بهبــوط 

توافر دواعي هـذا الفخـر، فنفـي كعـب مكانة المسلمین والنیل منهم بقتل العدید منهم ، وبین عدم 
حـــدوث أي ضررســـواء بشـــكل كامـــل أو جزئـــي، فقتلـــى المســـلمین فهـــم فـــي مكـــان المرتقـــى، فـــي 

                                                

 .٣٢٥نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،  انظر : حمادي صمود، أهم - ٢٣
  .١٩٢سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٢٤
  .٢٥٤)، ١٩٦٦، ١كعب بن مالك،" الدیوان دراسة وتحقیق: سامي مكي العناني( بغداد: مكتبة النهضة، ط - ٢٥
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جنات ربهم منعمـون، وأمـا مـا بقـى مـن فرسـان فهـم أًسـود تحمـي وتـدافع عـن دینهـا بقیـادة قائـدهم 
  )  االله ، فمن أین یأتي الفخر إذن ؟! صلى الله عليه وسلمالأعظم رسول(

    و الحد في الحجاجالتماثل  - ٢-١-١
وهــذا صــنف آخــر مــن الحجــج شــبه المنطقیــة التــي تعتمــد البنــى المنطقیــة، فــي الأســاس علــى 
مبدأ التشابه والتماثل ، " إذ یعمد المحـتج لفكـرة أو مبـدأ إلـى التعریـف و ضـبط  الحـدود: تعریـف 

البتـة إلـى نظـام  المفاهیم أو الأشیاء أو الأحـداث والوقـائع ولكـن مـا یقدمـه مـن تعریفـات لا ینتمـي
    )٢٦(شكلي بل تدعي قیامها بدور الضبط والتحدید رغم افتقارها إلى الدقة والوضوح" 

ف،" فالتماثــــل التـــام مــــداره علــــى ِّف والمعـــرَّفالتماثـــل هنــــا لا یعنـــي تمــــام المطابقـــة بــــین المعــــر
و   Le definiensف َّالمعــرمــن حیــث هــو تعبیــر عــن التماثــل بــین   Définitionالتعریــف 

ف علـى الحقیقـة لهـذا سـمي الحجـاج َّالمعـرتمـام  فِّالمعـرولـیس  Le definien dumف ِّرالمعـ
وعلیــه ، " فصــیغة التماثــل لیســت إلا طریقــة شــكلیة  )٢٧(مــن هــذا القبیــل حجاجًــا شــبه منطقــي " 

ا بواسطة الحشو  ا أو سلبیً ا إیجابیً   )٢٨(" Le pléonasmeنتوخاها في تقویم شيء ما تقویمً
     }من المتقارب    {جة قول حسان بن ثابت :         ومن أمثلة هذه الحُ 

بِئسَ الأَبُ  نَيُّ وَ ُ ئسَ الب بِ ُ           فَ ه بنُ أَنتَ اِ   )٢٩(أَبوكَ أَبوكَ وَ
اعتمــد الشــاعر فــي  هجائــه للمعــادین للإســلام علــى حجــة التماثــل فــي قولــه: أبــوك أبــوك، ولا 

المتلقــي فــي متاهــة الغمــوض، یبحــث  یقــدم هــذا التماثــل أي ضــبط لموضــوع التعریــف، بــل یقــذف
عــن تــرابط منطقــي یجمــع حــدي التعریــف هــذین، وفــي قولــه: وأنــت ابنــه، یتــابع الشــاعر مســیرته 
الحجاجیـة بتقـدیم حقیقـة بدیهیـة جدیــدة، خلاصـتها أن المهجـو هـو ابــن أبیـه، لتصـب هـذه الحُجــة 

بتغیـــه حســـان مـــن هـــذا فـــي خانـــة ســـابقتها، وتقـــوي معناهـــا، فـــیفهم مـــن الســـیاق العـــام للبیـــت مـــا ی
ـئسَ الأَبُ، وهـذا هجـاء محـض یشـمل الأب والابـن، ویقضـي  بِ ـيُّ وَ نَ ُ ـئسَ الب بِ التعریف عبر قولـه: فَ

                                                

 .٢٠٠لعربي بنیته وأسالیبه، سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر اا - ٢٦
  .٤٤عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج،  - ٢٧
  .٤٥المرجع السابق،  - ٢٨
  .٤٢)، ١٩٩٤، ٢حسان بن ثابت،" الدیوان دراسة وتحقیق: عبدأ مهنا (لبنان: دار الكتب العلمیة، ط - ٢٩
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بتشـابههما واســتحقاقهما الهجــاء نفســه، لیبــدو المعنــي النهــائي مكتمــل الملامــح( أبــوك أبــوك)،أي: 
اته وقیمـه، ومـن ثـم أبوك، وهو معروف، وأنت ابـن لـه، فأنـت مثلـه ونسـخة منـه، وتـرث عنـه صـف

  )٣٠(فبئس القیمة والنسب.
    الحجة القائمة على العلاقة التبادلیة - ٣-١-١

ــــة " یتمثــــل فــــي معالجــــة  ــــة التــــي تعتمــــد البنــــى المنطقی وهــــذا النــــوع مــــن الحجــــج شــــبه المنطقی
وضــــعیتین إحــــداهما بســــبیل مــــن الأخــــرى معالجــــة واحــــدة وهــــو مــــا یعنــــي أن تینــــك الوضــــعیتین 

ن بط   La règle deریقـة غیـر مباشـرة، وتماثلهمـا ضـروري لتطبیـق قاعـدة العـدل متماثلتـان وإ
justice وقاعـــدة العـــدل هـــي تلـــك القاعـــدة التـــي تقتضـــي معاملـــة واحـــدة لكائنـــات أو وضـــعیات ،

وعلاقـة المبادلـة أو التبـادل " هـي علاقـة منطقیـة خالصـة غیـر أن  )٣١(داخلة في مقولة واحـدة " 
نهـــا إســـناد للحكـــم ذاتـــه إلـــى أمـــرین نـــدعي أنهمـــا متمـــاثلان الحجــة تظـــل شـــبه منطقیـــة فحســـب لأ

وهــذا مــا  )٣٢(والحـال أننــا لـو أخضــعناهما إلــى الدراسـة الدقیقــة لانتهینــا إلـى فــروق عدیــدة بینهمـا" 
أكده لیونال بلنجي فذهب إلـى أن " الحجـاج عـن طریـق العلاقـة التبادلیـة التـي تقـوم علیهـا حجـج 

ا ب شرط تناسي كل ما یفـرق بـین الأوضـاع وتعـدیلها بشـكل تغـدو شبه منطقیة عدیدة یصبح ممكنً
  )٣٣(معه متطابقة " 

  }من الوافر    {وقاعدة العدل نجدها جلیة في قول كعب بن مالك : 
ــبٍ  یْ ةَ كُلَّ رَ امَ َ ا مِنْ تِه نَ وفا         قَضَیْ ــا السّیُ نَ مْ ر ثمَّ أَجْمَ   وخیبَ
الَــتْ  قَ ــتْ لَ قَ طَ وْ نَ لَ هَا وَ رُ ا          نُخَیّ ــنَّ دوساً أو ثَقیـفَ ُ ه ُ   قواطِع

ــا وفَ ــا أُلُ سَاحَةِ دارِكُــمْ منّ وهَا         بِ ـمْ تَرُ سْتُ لِحَاضنٍ أنْ لَ   فَلَ

                                                

، ١١العـراق: المجـلات الأكادیمیـة العراقیـة، عـددانظر: جمال فضل فرحان، "الحجاج في شعر حسان بـن ثابـت مقاربـة تداولیـة " ( - ٣٠
  .١٠: ٨)، ٢٠١٩، ٣٨مجلد

  . ٣٢٨، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیومحمادي صمود،  - ٣١
  .٢٠١سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٣٢
٣٣ - Lionel Bellenger, L'argumentatiom: principes et methods ( 1984) 

  .٢٠١نقلاً عن : سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، 
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وفَا كم منكمُ خَلُ طْـنِ وجٍّ        وتصبحُ دُورُ بَ روشَ بِ ُ تَزِعُ الع نْ نَ   )٣٤(وَ
لمشـركین، ولهمـا نفـس الموقـف فتعامل كعب بـن مالـك مـع ثقیـف ودوس علـى أنهمـا فـرقٌ مـن ا

بــق علــى ثقیــف ســیطبق بالضــرورة علــى  العــدائي للإســلام، فهمــا فــي وضــعیتین متماثلتین،فمــا طُ
ـا لقاعـدة العـدل ،فقـد هـزم الرسـول ( )  قبیلـة ثقیـف  فـي غـزوة حنـین، وتتـبعهم صلى الله عليه وسلمقبیلة دوس تحقیقً

واسـتطاع الرسـول جیش المسلمین وحاصرهم في  حصن الطائف، فقذف االله في قلوبهم الرعب، 
كســر شــوكتهم،إلى أن أعلنــت قبیلــة ثقیــف إســلامها،  فهــذه الهزیمــة جعلــت جمیــع القبائــل  ) صلى الله عليه وسلم(

الأخــري تترقــب فــي حــذر مصــیرها وذلــك بعــد ســقوط أهــم  القبائــل وأقواهــا .. فمــا أن قــال كعــب 
ا الأبیــات مهــددًا قبیلــة دوس أنهــا ســوف تلاقــي مصــیر قبیلــة ثقیــف، فقــد ماثــل كعــب ضــمنیً  هــذه 
ــا مــن دوس مخافــة  بــین قبیلــة ثقیــف ودوس، فاســتهدف بــذلك معنویــات قبیلــة دوس، فأســلمت فرقً
ـا نـزل بثقیـف".  أن یحل بها ما حل بثقیف، " فقالت دوس: انطلقـوا فخـذوا لأنفسـكم لا ینـزل بكـم مَ

)٣٥(  
  الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد العلاقات الریاضیة – ٢-١

  حجة التعدیة  -١-٢-١    
هـذا النـوع مـن الحجــج علـى العلاقـات الریاضـیة " فالتعدیــة خاصـیة شـكلیة تتصـف بهــا ویعتمـد 

ضــروب مــن العلاقــات التــي تتــیح لنــا أن نمــر مــن إثبــات أن العلاقــة الموجــودة بــین أ و ب مــن 
ناحیة و ب و ج من ناحیة أخرى هي علاقة واحدة إلى استنتاح أن العلاقـة نفسـها موجـودة بـین 

  ) ٣٦(أ و ج" . 
  }من الوافر    {ثل ذلك عن حسان بن ثابت في هجائه لابن الزبعري :  ونجد م

نـــي قُصَــيٍّ  دِّعــاءَ بَ نَّ اِ ــم حَرامُ          أَلا إِ ُ ه ُ ناسِب ُ ــن لا ی   عَلــى مَ
جامُ  ُ لُ ه یـــسَ لَ لَ جـــري وَ كَالمُ نـــي قُصَــيٍّ          لَ اِدِّعـــاءَ بَ إِنَّكَ وَ   فَ

                                                

  .٢٣٤كعب بن مالك، الدیوان،  - ٣٤
  .١٣٢٥، ٣)،ج١٩٩٢، ١ابن عبد البر،" الاستیعاب في معرفة الأصحاب "، تحقیق على محمد البجاوي( بیروت: دار الجیل، ط - ٣٥
  . ٤٦ي نظریة الحجاج، عبد االله صولة،  ف - ٣٦
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إِ  السَنــامُ فَلا تَفخَـر فَ قَــدَّمُ وَ أسُ المُ نـــي قُصَـــيٍّ         هُـــمُ الرَ   نَّ بَ
سِـــبَ الكِـرامُ  ذا نُ هــــا إِ قَدَّمُ السَوراتِ قِدماً          مُ أَهلُ الصیتِ وَ   وَ
ها نِظامُ  هــيَ لَیــسَ لَ ـــةَ وَ كَّ مَ یشــاً         بِ هـــا قُرَ نازِلَ ــوا مَ مُ أَعطَ   هُ

ئـــامُ فَلا تَف جُـــنُ اللِ ُ كَ اله ــــإِنَّ قَبیلَ ــم         فَ ُ ســـتَ مِنه ــومٍ لَ قَ   )٣٧( خَر بِ
  فجوهر هذه الحُجة هو العلاقة الریاضیة التالیة: 

  ب× أ 
  ج× ب 

         
  
                                                                                    ج  × أ 

  ذه المعادلة الریاضیة على قول حسان حصلنا على التالي: فبتطبیق ه
نـــي قُصَــيٍّ  أ  = دِّعــاءَ بَ نَّ اِ ــم حَرامُ          أَلا إِ ُ ه ُ ناسِب ُ ــن لا ی   عَلــى مَ
اِ   ب = إِنَّكَ وَ نـــي قُصَــيٍّ فَ جامُ        دِّعـــاءَ بَ ُ لُ ه یـــسَ لَ لَ جـــري وَ كَالمُ   لَ
ــمبِ فَلا تَفخَر   جـ = ُ ســتَ مِنه ــومٍ لَ ئـــامُ فَ         قَ جُـــنُ اللِ ُ كَ اله   ـإِنَّ قَبیلَ

نیــت علــى حُجــة التعدیـة فحســان وضــع قاعــدة كلیــة كبــرى (أ) : مفادهــا أن  ُ وهـي كمــا نــرى قــد ب
من یدعى انتماءه لبني قصى وهو لـیس مـنهم  بالشـيء المحـرم المنكـر، ثـم أسـس حسـان لقاعـدة 

ابن الزبعري نسبه لبنـي قصـي كـالفرس المجـري الـذي لا لجـام لـه،  : وهي أن ادعاءصغري (ب)
ـــائش لا أســــاس ولا رابــــط لـــــه، (ج) : فنتیجــــة لــــذلك الادعــــاء المفتــــرى الطـــــائش،  فــــذلك فعــــلٌ طـ

ج بهـــذا َّیأمرحســـان ابـــن الزبعـــري بعـــدم الفخـــر ببنـــي قصـــي، فهـــو لـــیس مـــنهم ولا یســـتحق أن یتـــو
نمـا نسـبه هجـین. فـنخلص مـن ذلـك بوجـود علاقـة بـین  الشرف، فهو لـیس أصـیل ونقـي النسـب وإ

(أ) و (ج) تأخــذنا إلــى أن لا یحــق لهجــین ومخــتلط النســب أن یــدعي انتمــاءه لبنــي قصــي، فهــذا 
  الادعاء بالأمر المحرم و الفعل الطائش الذي لا أساس ولا رابط له . 

                                                

  . ٢٣٩: ٢٣٨حسان بن ثابت،الدیوان،  - ٣٧
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٣٤٤                                                                    

  تقسیم الكل إلى أجزائه المكونة له  -٢-٢-١
م الكــل إلــى أجزائــه المكونــة لــه، ومــا ینطبــق علــى كــل یقــوم هــذا النــوع مــن الحجــج علــى  تقســی

الكــل، " ویبــدو هــذا الصــنف مــن الحجــج جــزء مــن  أجزائــه المكونــه لــه  ینطبــق بالضــرورة علــى 
ا في ظاهره لصبغته الریاضیة الواضـحة، ولكنـه فـي الحقیقـة لا یعـدو أن یكـون شـبه منطقـي  مقنعً

، وفــي هــذا الســیاق نجــد )٣٨(عــن الكــل" فحســب؛ لأن الأجــزاء لا تعبــر فــي كــل الحــالات وبدقــة 
لیونال بلنجي یؤكد على الفكـرة ذاتهـا، فیـذهب إلـى أن قیمـة الكـل قـد تكـون بعیـدة كـل البعـد علـى 
أن یمثلهـا مجمــوع الأجـزاء، فیقــول ممـثلاً تلــك العلاقـة بقطعــة أثـاث ذات أدراج: " فقطعــة الأثــاث 

كــأن تكــون غیــر كافیــة أو فــي غیــر  هــذه یمكــن أن تكــون مغریــة ولكنهــا تفتقــر إلــى أدراج جیــدة
  )٣٩(مواضعها المناسبة، فقیمة الكل إذن بعیدة فعلاً عن أن یمثلها مجموع الأشیاء" .

وظهـر هــذا النـوع مــن الحجـج فــي الشــعر العربـي القــدیم ، " والمتأمـل فــي الشـعر العربــي القــدیم 
تــى أراد مــدح یتوصــل بیســر إلــى شــیوع هــذه الحجــة فــي غرضــي المــدح والهجــاء، لأن الشــاعر م

قبیلة عمد إلى مدح بعض سـادتها أو مـدح فرسـانها فـیحكم لهـم بالشـجاعة أو الكـرم أو العفـة أي 
بفضــیلة مــن فضــائل العــرب أو بجملــة مــن تلــك الفضــائل، ثــم یــأتي ذلــك الحكــم فیعممــه لینســحب 

    }من الطویل {. كذلك فعل عبداالله بن رواحة عندما قال :  )٤٠(على القبیلة كلها " 
یَ  ـــدُّمِ وَ ـنَ أَيُّ حـیــنَ تَ داً          عَلى أَمـرِهِــم وَ حَمَّ ُطیعـــوا مُ م ی   ندَمُ قَومٌ لَ

ُ       فَ     قیتَه ا لَ مّ ـغ أَبــــا سُفیانَ إِ مِ      أَبـلِ تُسلِ م تُخلِص سُجوداً وَ ئِن أَنتَ لَ   لَ
سِربــــالِ قــ لٍ         وَ جَّ عَ خِزيٍ في الحَیاةِ مُ أَبشِر بِ نَّمِ فَ َ داً في جَه   )٤١( ارٍ خــالِ

                                                

 . ٢٠٧سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٣٨
٣٩ -  Lionel Bellenger, L'argumentatiom: principes et methods ( 1984)  

  . ٢٠٧ه، نقلاً عن : سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیب
 
  .  ٢٠٨المرجع السابق،  - ٤٠
  . ١٣١عبداالله بن رواحة، الدیوان ،   - ٤١
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ـــم یتبـــع الرســـول ( ) ویمتثـــل صلى الله عليه وسلمفعبـــداالله بـــن رواحـــة وضـــع قاعـــدة كلیـــة تأسســـت علـــى أن مـــن ل
ُسلم ویخلص في إیمانه باالله وبالرسـول ( ) فلـه خـزيٌ فـي الحیـاة الـدنیا، وموعـده النـار صلى الله عليه وسلملدعوته وی

انِ اخْ  وا خالـــدًا فیهـــا، وهـــذا تصـــدیقٌ لقولـــه تعـــالي : { هَـــذَانِ خَصْـــمَ ـــرُ ـــذِینَ كَفَ الَّ بِّهِـــمْ فَ وا فِـــي رَ تَصَـــمُ
ـو  الْجُلُ هِمْ وَ ـونِ طُ ُ ـا فِـي ب ـهِ مَ رُ بِ َ ُصْـه وسِـهِمُ الْحَمِـیمُ * ی ُ ء قِ رُ ـوْ ُصَبُّ مِـنْ فَ ارٍ ی ابٌ مِنْ نَ یَ مْ ثِ ُ ه تْ لَ دُ قُطِّعَ

ـــا مِـــنْ  َ ه جُـــوا مِنْ خْرُ ادُوا أَنْ یَ ـــا أَرَ ُ مِـــنْ حَدِیـــدٍ * كُلَّمَ ـــامِع قَ هُـــمْ مَ لَ ـــوا عَـــذَابَ  * وَ ذُوقُ ـــا وَ َ غَـــمٍّ أُعِیـــدُوا فِیه
، فهذان الخصمان همـا المؤمنـون والكـافرون، فـإن المـؤمنین یریـدون نصـرة دیـن االله )٤٢(}الْحَرِیقِ 

عــز وجــل، والكــافرون یریــدون إطفــاء نــور الإیمــان وخــذلان الحــق وظهــور الباطــل، فأوضــح االله 
یــه عبــداالله بــن رواحــة فــي توجیــه التحــذیر وهــذا الحكــم اعتمــد عل )٤٣(تعـالى مصــیر مــن یكفــر بــه،

لأبي سفیان بن الحارث، وعبداالله بـن رواحـة هنـا لا یطبـق هـذا الحكـم علـى أبـي سـفیان فحسـب، 
بـل یریــد بـه ســائر الأقــوام والـدلیل علــى ذلـك إقرانــه فــي البیـت الأول عــدم إطاعـة الرســول بالنــدم، 

ا بعینه، ثم جا ء فـي البیـت التـالي وخـص أبـا سـفیان بـن وعممه على سائر الأقوام فلم یخُص قومً
ا وعـداوة للإســلام، واشـتد هجــاؤه للرسـول ولصــحابته  الحـارث؛ لأنـه لســان المشـركین، وأشــدهم كفـرً
بلسانه، فكان أبو سفیان بن الحـارث بمثابـة السـیف الـذي یسـتخدمه الأعـداء فـي محاربـة الرسـول 

ــــى صلى الله عليه وسلم( ــــالحكم وطبقــــه عل ــــى )، لــــذلك نجــــد عبــــداالله بــــن رواحــــة أتــــى ب أبــــي ســــفیان؛ لینســــحب عل
  المشركین كلهم .

ـــه یعتمـــد علیهـــا برهـــان آخـــر، یســـمى بالبرهـــان ذي  وحجـــة تقســـیم الكـــل إلـــى أجزائـــه المكونـــة ل
" شــكل مــن أشــكال الحجــج Perelman الحــدین، وهــذا النــوع مــن البرهــان كمــا یعرفــه "بیرلمــان

علــى الأولــى أو الثانیــة  یتنــاول فرضــیتین لیســتنتج قاعــدة أخــرى مفادهــا أنــه ســواء وقــع الاختیــار
نصل إلى الفكرة ذاتها أو الموقف نفسه؛ إما لأنهما تقودان إلـى النتیجـة ذاتهـا، أو لأنهمـا تقـودان 

    )٤٤(إلى نتیجتین لهما نفس القیمة،
                                                

  ].٢٢ - ١٩[الحج:  - ٤٢
انظر : إسـماعیل بـن عمـر، ابـن كثیـر،" تفسـیر القـرآن العظـیم" تحقیـق محمـد حسـین شـمس الـدین، ( دار الكتـب العلمیـة: بیـروت،  - ٤٣

  . ٣٥٧، ٥) ج١٩٩٨، ١ط
  .٢٠٩لحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، انظر: سامیة الدریدي، ا - ٤٤
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٣٤٦                                                                    

  }من الوافر    :جده عن حسان بن ثابت في قولهومثل ذلك ن
هِ  اً حَنیـفاً        أَمینَ اللَ رّ كــاً بَ بارَ فــاءُ  هَجَوتَ مُ ُ الوَ تُه   شیمَ

ُ سَواءُ  ه نصُرُ یَ ُ وَ مدَحُه یَ هِ مِنكُم         وَ سولَ اللَ هجو رَ ن یَ   )٤٥(فَمَ
) لا یخـرج عـن حـالتین فإمـا أن یظلـوا علـى عـداوتهم صلى الله عليه وسلمفموقف المشركین والمعادیین للرسـول (

ما أن یؤمنـوا بالرسـول (صلى الله عليه وسلموهجائهم للرسول ( ، ولكـن ) وینصـروه وینقلـب هجـاؤهم مـدحًا لـهصلى الله عليه وسلم)، وإ
الأمـــر فـــي الحـــالتین ســـواء، فـــذهب النقـــاد بخصـــوص هـــذا البیـــت " إنـــه مـــن الهجـــاء المـــؤلم لأن 
ه هجـــــاؤهم، ولا ینفعـــــه مـــــدحهم  م، لا یضـــــرّ ـــــه وســـــلّ ى االله علی الشـــــاعر یقـــــرر أن رســـــول االله صـــــلّ
ونصرهم، فالهجاء والمـدح سـواء فـي جنـب رسـول االله إذا كـان مـن المشـركین، لأن الرسـول علیـه 

ه هجـاء المشـركین لـه، ولا یزیـد مـدح المشـركین لـه فــي السّـلام  مدحـه االله تعـالى وحمـاه، فـلا یضـرّ
  ) ٤٦(منزلته" 

  

   إدماج الجزء في الكل أو حجة الاشتمال -٢-٢-١
ُطبق على الكل یطبق بالضرورة علـى الجـزء المنـدرج  یعتمد هذا النوع من الحجج على أن ما ی

حـــین قـــال:" وهـــذا النـــوع مـــن الحُجـــج یقـــوم علـــى مبـــدأ  تحتــه، وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه لیونـــال بلنجـــي
وهـذا یقودنـا إلـى  )٤٧(ریاضي هـو أن مـا ینسـحب علـى الكـل ینسـحب علـى الجـزء مـن هـذا الكـل" 

أن قیمــة هــذا الجــزء نابعــة مــن قیمــة الكــل ذاتــه، فهــذا الجــزء خیــر ممثــل للكــل الــذي هــو أهــم مــن 
ا إلیهـا عـادة مـن زاویـة كمیـة فالكـل  هذا الجزء،" وتكون العلاقة في إدمـاج الجـزء فـي الكـل منظـورً

ــا لــذلك فهــو أهــم منــه وهــو مــا یجعــل هــذا الضــرب مــن الحجــاج فــي علاقــة  یحتــوي الجــزء، وتبعً

                                                

  .٢٠حسان بن ثابت ، الدیوان،  - ٤٥
اب، " - ٤٦   . ٤٣٩، ١) ج١،ط٢٠٠٧" (مؤسسة الرسالة: بیروت،شرح الشواهد الشعریة في أمات الكتب النحویةمحمد شُرَ
٤٧ -  Lionel Bellenger, L'argumentatiom: principes et methods ( 1984)  

  .٢١٠: سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  نقلاً عن
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                                                     ٣٤٧ 

، ومثــل هــذه الحُجــة نجــدها عنــد حســان بــن ثابــت حــین قــال :         )٤٨(بمواضــع الكــم أو معــاني الكــم" 
  }من الطویل {

ـــبـ ــلـوكَ الــنـاسِ قَ ـا مُ نا الفَضلُ كُــنّ ا أَتى الإِسلامُ كـانَ لَ مّ ـدٍ      فَلَ ــحَـمَّ   لَ مُ
ـها شَـكلُ  ـضَـــت مـا لَ ـأَیام مَ لَـهٌ بِ ُ      إِ ه ـیــسَ غَـیـرَ ــذي لَ ُ الَّ ـه َ ــنـا اللـ مَ   وَأَكــرَ

ـض سمٍ مَ اِ ـنا بِ مَ أَكـرَ ــهِ       وَ دیــنِ ـيِّ وَ ــبِ الـنَ ـــــهِ وَ ـصــرِ الإِلَ ـــنَ ُ مِثلُ بِ ه   ى ما لَ
ُ أَهلُ  ه ومي لَ َ ـمـا عُـدَّ مِن خَیرٍ فَقـ أَســـرِهِــم        فَ ـومٍ بِ ــومي خَـیرُ قَ ــئِكَ قَ   أولَ

ـفلُ  ـداً قُ عروفِـهِـم أَبَ ـیسَ عَـلى مَ لَ ضى       وَ ن مَ عروفَ مَ عروفِ مَ المَ ونَ بِ بّ رُ   یَ
ـدِیِّـهِم  ـفحـِشوا في نَ ُ ـم ی طوا لَ َ ـبـ ذا اِخـتَ ـخلُ       إِ ُ ـم ب ـیسَ عَلى سُؤالِهِم عِـندَهُ لَ   وَ

لا خَــذلُ  ـحَمَّــلَ لا غُـرمٌ عَـلَیـهِ وَ ـــةٍ       تَ لِّ حَـمـالَ ُ ـــكـ م وافٍ بِ ُ ـهـــ حــــامِـلُ   وَ
ـذلُ  البَ ةُ وَ رامَ َ ُ ما ثَوى فـیـنا الـكـ ـه ُ       لَ ــه ـیــتُ ـلـیــاءَ بَ ـعَ ــمُ فـیــهِــم بِ هُ جــارُ   وَ
َصـلُ  ـمُ فـ ُ ـه ـولُ قَ ـمُ عَـدلٌ وَ ُ ـه ـحُـكـمُ ــــــلٍ      فَ لَ قــائِ ـــالـحَــــقِّ أَوَّ ــم بِ ُ ه ُ ـلــ قـائِ   وَ

ُـمُ سَـهلُ                ــ سِـلمُ ـمُ خَـوفٌ وَ ُ ـه ُ ـحَـرب بِّــــهوا      فَ َ ـشـ ُ م ی موا لَ بوا أَو ســالَ ذا حــارَ   )٤٩(إِ

یدته تحــدث بلســان قومــه الــذي هــو عضــو مــؤثر وفعــال فــیهم، فحســان بــن ثابــت فــي بدایــة قصــ
فنجـــده یلجـــأ إلـــى اســـتخدام ( نـــا الفـــاعلین ) فنســـب الفعـــل لـــه ولقومـــه، فقـــال: كنـــا، لنـــا، أكرمنـــا.. 

، )صلى الله عليه وسلم(فأشــار حســان إلــى فضــلهم ومكــانتهم قبـــل الإســلام، وزیــادة هــذه المكانــة بــإیوائهم للرســـول 
لــدفاع عـن الــدعوة الإســلامیة،وأن هــذا تكــریم وفضــل وا )صلى الله عليه وسلم(وأشـار إلــى اصــطفائهم بنصــرة النبــي 

لا مثیــل لــه، ثــم أدار حســان الحــدیث عــن قومــه، فینســب الأفعــال و الضــمائر جمیهــا إلــى قومــه، 
فقــال یربــون، اختبطـــوا، یفحشــوا، حــاملهم، معـــروفهم، جــارهم، قــائلهم، فحكمهـــم، قــولهم، حـــاربوا، 

أنهــــم أهــــل لكــــل خیــــر، وأن بــــاب  .... . فینســــب حســــان كــــل فضــــل وخیــــر لقومــــه، فأشــــار إلــــى
ــــم یــــردوه بــــل كــــانوا أهــــلاً  ذا قصــــدهم طالــــب أو ســــائل ل ا لكــــل طــــارق، وإ معــــروفهم مفتــــوح دائمــــ
ـــا فـــي دیـــة یفـــي بهـــذا الحِمـــل، ووصـــفهم بالعـــدل فـــي الحكـــم،  تحمـــل مـــنهم غرمً للمعـــروف، ومـــن ی

                                                

  . ٣٣٠حمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،  - ٤٨
  .١٩٣حسان بن ثابت ، الدیوان،  - ٤٩
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فِــق حســان فـي وصــف فضــائل قومــه وصــفاتهم، وبهــذا یكــون  والفضـل فــي القــوم، .... . وهكــذا وُ
حسان سحب علـى نفسـه الحكـم المطبـق علـى قومـه ، فنجـده فـي بـاديء الأبیـات ینسـب مـا جـاء 
فیهــا إلــى  نفســه وقومــه، ثــم بعــد بــذلك أفــرد الحــدیث عــن فضــائل قومــه وشــیمها، والتــي تنســحب 
بالضرورة علیه، فحسان لسان قومه وخطیبهم، وعضو مؤثر وفعال في قومه، فقیمـة قـوم حسـان 

القـوم ومـا نسـب إلـیهم مـن فضـائل تعبربالضـرورة عـن قیمـة و حسـان ومكانتـه فهـو ومكانة هؤلاء 
  خیر جزء یمثل هذا الكل العظیم. 

  الحجج القائمة على الاحتمال  -٢-٢-١
وهذا النـوع مـن الحجـج الـذي یقـوم علـى العلاقـات الریاضـیة یعتمـد علـى خاصـیة الاحتمـال، "   

إنجــاز حــدث معــین أو اتخــاذ موقــف محــدد  فیؤســس علــى حظــوظ المــرء فــي تحقیــق أمــر مــا أو
وخلفیتــــه واضــــحة، إنهــــا الإیمــــان بــــأن المطلــــق نــــادر وأن الأمــــر لا یعــــدو أن یكــــون فــــي أغلــــب 

وعلیه فإن هـذه الحُجـة تعتمـد علـى احتمالیـة حـدوث موقـف معـین أو أمـر  )٥٠(الحالات محتملاً"،
تــرك مجــال التــرجیح فــي مــا " مــن خــلال تــرجیح الغالــب مــن القضــایا المدرجــة فــي الحجــاج؛ إذ ی

هــذا الأمــر للمتلقــي كــي یــربط الــواقعي بالمحتمــل مــن تلــك القضــایا، وغایــة ذلــك اســتمالة النتــائج 
الحجاجیــة المرجــوة، علــى أســاس أنهــا تعبیــر صــریح منــه عــن قناعاتــه وأفكــاره التــي اعتمــدها فــي 

ا للسیاق المحیط بالحجاج، وما یفرزه من قرائن مساعدة ع   )٥١(لى الترجیح".مجال الترجیح تبعً
و شــاع هــذا النــوع مــن الحجــج القــائم علــى قاعــدة الاحتمــال فــي أســالیب التهدیــد، فنجــد عبــداالله 

  }من الطویل {بن رواحة یقول مهددًا سفیان بن الحارث:              
ما كانَ وافِیا جِد               لِمیعادِهِ صِدقاً وَ م نَ دراً فَلَ عَدنا أَبا سُفیانَ بَ   وَ

أُ  یا فَ والِ اِفتَقَدتَ المَ نـــــا               لأَبُتَ ذَمیماً وَ قیتَ نـــــا فَلَ و وافَیتَ   )٥٢(قسِمُ لَ

                                                

  .٢١٣سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٥٠
جـودي، "بنیـة الخطـاب الحجـاجي فـي كلیلـة ودمنـة لابـن المقفـع " ( رسـالة دكتـوراه، منشـورة)كلیة الآداب واللغـات،  حمدي منصـور - ٥١

  . ١٩٦)٢٠١٥بسكرة، ( -جامعة محمد خضیر
 . ١٣٨عبداالله بن رواحة،" الدیوان ، - ٥٢



  ٢٠٢٢٢٠٢٢  لسنةلسنة  --الثانىالثانىالعدد العدد   --الرابع عشرالرابع عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة
 

                                                     ٣٤٩ 

والبیتــان یوضــحان الطاقــة الحجاجیــة المهمــة التــي توفرهــا الحجــة القائمــة علــى الاحتمــال، ففــي 
ا أبـا سـفیان هذه الحُجة یقر كعب بن مالك بعدم وفـاء أبـى سـفیان بالوعـد، ثـم اسـتدرك ذلـك مهـددً 

ا لیس له مولى ولا نصیر.                                                         -معتمدًا على قاعدة الاحتمال  –ویقسم  ه لو وافاه لجعله ذمیمً بأن
واســتخدم كعـــب بــن مالـــك أیضًـــا هــذه الحُجـــة القائمـــة علــى قاعـــدة الاحتمـــال  فــي تهدیـــد قبیلـــة 

  }وافرمن ال          { دوس، فیقول:
ــبٍ  یْ ةَ كُلَّ رَ امَ َ ا مِنْ تِه نَ وفا         قَضَیْ ــا السّیُ نَ مْ ر ثمَّ أَجْمَ   وخیبَ

ا ــنَّ دوساً أو ثَقیـفَ ُ ه ُ الَــتْ          قواطِع قَ ــتْ لَ قَ طَ وْ نَ لَ هَا وَ رُ   )٥٣( نُخَیّ
تهدیـدًا شـدید  وتتمتع الابیات السابقة  بطاقة حجاجیة هائلة، فكعـب بـن مالـك یهـدد قبیلـة دوس

اللهجة  فیصرح بأنه لو أعطى الخیرة للسیوف، وكانت تمتلك القـدرة علـى النطـق لاختـارت قبیلـة 
دوس أو ثقیــف، فهــذه الصــورة تحمــل طاقــة هائلــة تفیــد تعطــش هــذه الســیوف للــدفاع عــن الــدعوة 

 وهــذه الحُجــة  تحمــل بعــض القــرائن التــي تســاعدنا بشــكل قطعــى فــي‘ الجدیــدة ضــد مــن یعادیهــا
ترجیح إحداهما عن الأخرى، وتمثلت هذه القـرائن فـي إسـناد الفعـل لغیـر عاقـل، فالسـیوف لیسـت 
بعاقــل لنخیرهـــا، أو لتنطــق، فاســـتطعنا الحكــم باســـتحالة تحقیــق هـــذا الأمــر، ولكـــن هــذا لا یعنـــي 
عدم تحقیق الغایة المرجوة منه، فهذه الحجُة غیر واقعیة في معناهـا، ولكنهـا نجحـت فـي هـدفها، 

ـــا علـــى دوس مثلمـــا حـــدث مـــع فأر  ســـلت للعـــدو رســـالة ضـــمنیة مفادهـــا أن الـــدارة ســـوف تقـــع قریبً
ثقیف، فالرسالة الضمنیة غیر المباشرة أكثر تأثیر وفاعلیة في اسـتهداف معنویـات العـدو، فسـاق 
كعب هذه الحجة لتكثیف الصـورة واسـتثمارها  فـي غرضـه الأساسـي وهـو تصـویب سـهام التهدیـد 

  یبه القلق والخوف، وهذا ما نجح كعب بن مالك في تحقیقه.في قلب العدو فیص
  :  الحُجج المؤسسة على بنیة الواقع  -٢

إذا كانــت الحجــج شــبه المنطقیــة تعتمــد علــى المنطــق فــإن هــذا النــوع مــن الحُجــج یقــوم       
ا علــى الواقــع بتجاربــه وعلاقاتــه المتداخلــه والمتشــابكة، " فالحجــاج هنــا مــا عــاد افتراضًــا وتضــمی نً

ا للأحـداث والوقـائع وتوضـیحًا للعلاقـات الرابطـة بـین عناصـر  ا وتوضـیحًا، تفسـیرً بل أصبح تفسـیرً
                                                

 .٢٣٤كعب بن مالك، الدیوان،  - ٥٣
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وتــأتي قــوة هــذا النــوع ونجاعتــه مــن الحجــج فــي اتصــاله واحتجاجــه بــالواقع،  )٥٤(الواقــع وأشــیائه" 
فـالمتكلم فعندما یقوم المحـتج بتفسـیر الأشـیاء وتوضـیحها تكـون أكتـر قبـولاً وأقـدر علـى الإقنـاع " 

متى اعتمد هذا الصنف من الحُجج إنما یذهب في الواقع إلى أن الأطروحة التـي یعرضـها تبـدو 
أكثــر إقناعًــا كلمــا اعتمــدت أكثــر علــى تفســیر الوقــائع والأحــداث وأن الخطــاب الحجــاجي یكــون 

  )٥٥(أنجع وأقدر على الفعل في المتلقي والتأثیر فیه كلما انغرست مراجعه في الواقع". 
  وجوه الاتصال التتابعي - ١-٢
 الحُجة السببیة  -١- ١-٢

وهــذا النــوع مــن الحجــج یتخــذ ثلاثــة ضــروب، فهــو حجــاج یقــوم علــى الــربط بــین حــدثین       
متتــابعین بواســطة رابــط ســببي، كــأن یقــول : اجتهــد فــنجح، وحجــاج آخــر یرمــي إلــى اســتخلاص 

ن بمــا ســبب وقــوع حــدث معــین، كــأن یقــول: نجــح لأنــه اجتهــد، وحجــاج ث ُ الــث یرمــي إلــى الــتكه
" ومعنــى هــذا أن الــربط ) ٥٦(ســینجز عــن حــدث مــا مــن نتــائج، كــأن یقــول: هــو یجتهــد فســینجح.

    )٥٧(السببي یكون المرور في الاتجاهین: من السبب إلى النتیجة و من النتیجة إلى السبب" 
یـة، " وللحجـة ویمكن أن یبنى على مبدأ التتابع حجة أخرى غیر السببیة وهـي الحجـة البراغمات

ن مـــدار هـــذه  أثیر مباشـــر فـــي توجیـــه الســـلوك وعـــدت مـــن أهـــم وســـائل الحجـــاج. وإ البراغماتیـــة تـــ
الحجة كما قلنا تثمین حدث ما بذكر نتائجة فعلى هذا لا یكون المقصـود مـن هـذه الحُجـة مجـرد 

دث أو " فـیمكن للحجـاج البراغمـاتي مـن تقـویم قـرار أو حـ )٥٨(التثمین بل وتوجیـه العمـل أیضًـا "،
  )٥٩(رأي باعتبار نتائجة الإیجابیة أو السلبیة" 

  وكعب بن مالك لجأ لتبریر الأحداث وتدعیم الموقف إلى مثل هذه الحُجج، فنجده یقول : 

                                                

  . ٢١٤وأسالیبه، سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته  - ٥٤
  . ٢١٤المرجع السابق،   - ٥٥
 .٣٣٢انظر : حمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،  - ٥٦
 .٣٣٣المرجع السابق،   - ٥٧
  . ٥٠عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج،  - ٥٨
  . ٢١٦سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٥٩
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  }من الوافر                    {  
رصِدِینـــا ـــدَاوة مُ ــوا بالعَ كَانُ عَقُّوا       وَ ـــوا وَ مُ لَ عْشَراً ظَ اتِلُ مَ قَ   نُ

عَ  عْجِـــلُ المتَسرِّعِیــــنانُ ُ بٍ ی ضَرْ ـــا       بِ نَ یْ لَ ضُــــوا إِ َ ه مْ إذَا نَ ُ ه   اجِلُ
ـــا ینَ لِ بِ تَسَرْ ـــــلاَ مُ انِ المَ ــدْرَ غَاتٍ       كغُ ا في فَضَـــافضَ سَابِ   تَرانَ

احَ الشّاغِ  شْفِـــــي مِــــرَ ا نَ َ ه ـــافٌ       بِ ـــا بِیضٌ خِفَ انِنَ مَ فِي أَیْ   بِیناوَ
ـا رِینَ حْمِیــــــنَ العَ ـــنَّ یَ ُ كُه ابِ ابِ الخندَقَینِ كأنَّ أُسْـــــداً        شَوَ بَ   بِ

خْلِصِینا احـوا        على الأَعدَاءِ شُوســـاً مُ رَ وا وَ كَرُ ا إذا بَ   فوارِسُنَ
خْلِ  ادَ صِـــدْقٍ مُ كُونَ عِبَ ــى       نَ َ حَــتّ الله اَ ـدًا وَ نْصُرَ أَحْــمَ نَ ــالِ   صِینَ

ـــا ینَ بِ تحَزِّ ا مُ ــــــوْ وا        وأحـــزابٌ أَتَ ةَ حینَ سَارُ مَ أهلُ مكَّ عْلَ یَ   وَ
ـــا ینَ مِنِ ؤْ لَــــــــى المُ وْ َ مَ ُ شَرِیــكٌ        وأنَّ االله ـــه ـــسَ لَ َ لَیْ   بأنَّ االله

َ خَیْ  اهــاً        فإنَّ اللــــه وا سَعْــــداً سَفَ لُ قْتُ ادِرینـــافإمَّا تَ   ــــــــرُ القَ
ـــالِحِینـا ــــةً للصَّ قَامَ ـــاتٍ        تكــــونُ مُ بَ ُ جِنانــــاً طیّ ـــه دْخِلُ ُ   سَی
یــا بِ ــــا خَائِ ــلا شَرِیــداً        بغیظِــكُــــــمُ خَزَایَ كُـــمْ فَ دَّ   كما قَدْ رَ

ــراً      ــمَّ خَیْ ــوا ثَ الُ نَ مْ تَ ا لَ ـــوا دَامِرِینا   خَزَایَ ُ ــــــمْ أَنْ تَكُون كِدْتُ   وَ
ـــــا هِینَ تَكَمِّ ــــا مُ َ ـــــمْ تَحْتَه تُ كُمْ        فَكُنْ یْ رِیحٍ عَاصِبٍ هَبَّـــتْ عَلَ   )٦٠( بِ

ـــا فنجـــده یســـرد الأحـــداث فـــي تتـــابع، فینعـــت  وكعـــب بـــن مالـــك فـــي أبیاتـــه الأولـــى یصـــف واقعً
ة للإســلام، والمســلمون علــى اســتعداد للوقــوف أمــام هــذا العتــو المشــركین بــالظلم والعقــوق والعــداو 

والظلـــم بـــرد ضــــربات العـــدو بضــــربات أســـرع وأشـــد مــــن ضـــرباتهم ، لابســــین دروعهـــم المتســــعة 
التي یوقفـون بهـا طـیش السـاعین للشـر وعتـوهم وشـغبهم  -الرحیبة، وفي أیمانهم سیوفهم الفتاكة 

ا للقــاء العــدو فــي - نشــاط وحركــة نــاظر إلــیهم باســتكبار واســتعلاء ،  وخیــولهم التــي تــذهب بــاكرً
نْصُــرَ أَ فكعــب بــن مالــك یقــر هــذا الواقــع ویبــرره  بقــول : نَ ــــىلِ َ حَــتّ الله اَ ـــدًا وَ ــادَ صِــدْقٍ   حْــمَ كُــونَ عِبَ نَ

ــا خْلِصِینَ  مُ
                                                

  . ٢٧٩:٢٨٠كعب بن مالك، الدیوان،  - ٦٠
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ـد فاعتمــد كعــب هنــا الحُجــة الســببیة حـــین ألجــأ كــل هــذه الأحــداث لهدفــه الأســمى وهـــو  فاعتمـ
فانتقـل كعـب بنـا مـن النتیجـة للسـبب أولاً ،فبعـد  والإقرار بـأن االله لا شـریك لـه، )صلى الله عليه وسلم(لنصرة الرسو 

أن ســرد كعـــب الأحــداث فـــي تتــابع وربطهـــا بشـــكل ســببي بمـــا بعــدها مـــن أحــداث، فجـــاءت هـــذه 
الأحداث جمیعها  لتسوقنا إلى نتیجة صاغها كعب بشكل براغماتي وهـي إقـرار مـا أُلحـق بالعـدو 

لصــق بــه الخـــزي والــدمار والهــلاك ، وبـــذلك یكــون كعــب قـــد انتقــل بنــا مـــن مــن نتــائج ســـلبیة  فأ
إلــى النتیجــة، فاســتطاع كعــب بعبقریتــه المعهــوده أن یجمــع  ببراعــة بــین الحُجــة الســببیة  الســبب 

  والحُجة البرغماتیة، من خلال :
ـــببیة فــــي ربــــط الحُجــــة الأولــــى التــــي تمثلــــت فــــي عتــــو الكفــــار وظلمهــــم  - ١ تجلــــت الحُجــــة السـ

للمسـلمین بالعـداوة، واســتعداد المسـلمین لصـد هـذا العــدوان بضـربات أشـد قسـوة، وبــین  وترصـدهم
 )صلى الله عليه وسلم(الحُجــة الثانیــة والتــي بلــورت المبــرر الــرئیس لهــذه الأحــداث وهــو الرغبــة فــي نصــرة الرســول

علاء كلمة الحق.   وإ
) صلى الله عليه وسلمأما الحُجة البراغماتیة تجلت في ربط كعـب الحجـة الثانیـة المتمثلـة فـي نصـرة الرسـول ( - ٢

ثبات قاعدة كلیة من كلیات الإسلام بأن االله واحد لا شریك لـه، بالنتیجـة التـي أوضـحت الهیئـة  وإ
التي صار علیها المشركون، فهم في خـزي وخـوف ودمـار وهـلاك، فقـد صـور المسـلمون أنفسـهم 
بـأنهم أشـبه بــالریح العاصـف التــي هبـت علـى العــدو فأهلكتـه  ولــم تبـق لـه ســوى العمـى والــدمار، 

 بذلك توافر أهم ما تقوم علیه الحُجة البراغماتیة، والتي تتأسس على : فنجد
إقــرار حــدث باعتبــار نتائجــه الســلبیة، وهــذا مــا أوضــحه كعــب عنــدما وصــف الهیئــة التــي  -أ 

صار علیها المشركون نتیجة تصدي المسـلمین لهـم دفاعًـا عـن الـدعوة الإسـلامیة، ومـا نـتج عـن 
 من كل خیر.  ذلك من دمار وخزي وهلاك وحرمان

تأثیرها المباشر في السلوك وتوجیه العمل، وجاء هذا في البیت الأخیر بشكل ضمني،  -ب 
ــا هِینَ تَكَمِّ ــــا مُ َ ــمْ تَحْتَه تُ كُمْ        فَكُنْ یْ  فقول كعب: بِرِیحٍ عَاصِبٍ هَبَّــتْ عَلَ

مـع الإقـرار بثبـات فهذا یدل على السـیطرة الكاملـة علـى المشـركین، ومـا هـم فیـه مـن خضـوع، ف
المسـلمین وقــوتهم مــن جهــة وخضــوع العــدو واستسـلامه بعــد الهزیمــة   دعــوة بوقــف هــذا العــدوان 
والاستسلام التام  بالدخول فـي الإسـلام ، وقـد حـدث هـذا التـأثیر المباشـر فقـد بـدأ الكفـار والیهـود 
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إســلامه خشــیة  یتوافــدون للرســول بعــد  غــزوة الخنــدق لیعلنــوا إســلامهم، ومــنهم مــن طلــب إخفــاء
قومــه،وكان مــن بیــنهم نعــیم بــن مســعود  " الــذي جــاء إلــى الرســول، وأخبــره أنــه أســلم ولا یعــرف 

  )٦١(قومه بإسلامه". 

 حُجة التبذیر ( الحُجة الغائیة)  – ٢- ١-٢
" تتأسـس هـذه الحُجـة علـى العلاقـات القائمـة  تعتبر الحُجة الغائیة من حُجج الاتصال التتابعي

لغایة، ففي مواقف حجاجیة معینة یضطر المـتكلم إلـى اسـتعمال ضـرورات سـیاقیة بین الوسیلة وا
ــــائج مقصــــودة، وبخاصــــة إذا علــــم هــــذا المــــتكلم أن المتلقــــي  فــــي شــــكل حجــــج للوصــــول إلــــى نت
ـــل تلــك النتـــائج، إلا أن عامــل الحـــرص والتأكیــد لـــدى المــتكلم هـــو مـــا  سیعارضــه مـــن البدایــة لتقبُ

، ولهـذه الحُجـة قـدرة فائقـة )٦٢(الأخـذ بتلـك الحُجـج لتقبـل النتـائج" یجعل المتلقي یقتنع ویمیـل إلـى 
فــي التــأثیر وبلــوغ الغایــة، ف "تضــطلع الغائیــة التــي یســتبعدها العلــم بــدور أساســي فــي الأحــداث 
الإنسانیة. منها نستطیع أن نشتق حججًا كثیرة تؤسس كلهـا علـى الفكـرة القائلـة بـأن قیمـة الشـيء 

  )٦٣(لها وسیلة"تتصل بالغایة التي یكون 
ل هــذه الحُجــج كثیــرة عنــد شــعراء الــدعوة الإســلامیة فكانــت الغایــة الأســمى عنــدهم الــدفاع  ومثــ

) و رد سـهام الكفـر وأعوانـه، ووسـیلتهم فـي ذلـك هـي السـیف واللسـان، وفـي هـذا صلى الله عليه وسلمعن الرسول (
  }من الطویل {الصدد نجد حسان بن ثابت یقول :   

هِ إذْ حَلَّ  سُولَ اللَّ ا رَ عْنَ نَ اغِمِ  مَ رَ دٍّ وَ عَ اضٍ مِنْ مَ فٍ رَ ى أَنْ ا               عَلَ نَ سْطَ   وَ
ــــــــالِمِ  ظَ ا مِنْ كُلِّ عَادٍ وَ افِنَ أَسْیَ ـــــــا               بِ وتِنَ ُ ی ُ نَ ب یْ ا حَلَّ بَ مَ ُ لَ ــاه عْنَ نَ   )٦٤(مَ

الم، )  مـــن كـــل بـــاغٍ وظـــصلى الله عليه وسلمفحســـان بـــن ثابـــت یحـــدد غـــایتهم الأســـمى وهـــي حمایـــة الرســـول (
وسیلتهم في ذلك هي سیوفهم، وكان حسان بن ثابت یردد هذه الأبیات عندما بعـث إلیـه الرسـول 

                                                

  . ١٥٣) ٢، ط١٩٦٠( دار  مكتبة الحیاة ومكتبة النهضة: بغداد،  الرسول القائد"محمود شیت خطاب،"  - ٦١
  . ٢٠٤حمدي منصور جودي، "بنیة الخطاب الحجاجي في كلیلة ودمنة لابن المقفع،  - ٦٢
 . ٢٢١ته وأسالیبه، سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنی - ٦٣
  . ١٥٢: ١٥١حسان بن ثابت،الدیوان،  - ٦٤
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ــان  قَ رَ فلــق -لیجیــب الزِبْ مؤكــدًا مــن خــلال ذلــك أن الــدفاع عــن الرســول لــن  -شــاعر بنــي تمــیم المُ
  یقتصر على الرد عنه باللسان، ولكن بالسیف إن تطلب الأمر.

ن مالك، الذي رسخ للفكرة ذاتهـا، بـالنهج ذاتـه، حیـث أورد الغایـة والأمر ذاته نجده عند كعب ب
)، ثـم یتبــع ذلـك بالوســیلة صلى الله عليه وسلمالكبـرى المتمثلـة فــي الرغبـة فـي نیــل الشـهادة والفـوز بنصــرة الرسـول (

  }من الطویل {) باللسان وبالید، فقال:   صلى الله عليه وسلموهي الدفاع عن محمد (
نْ أَصَاب شهادةً         دْحاً إِ تْلَ مَ ى القَ رَ   من االلهِ یرجُوهَا وفوزاً بأحمدِ      یَ

دِ  الیَ بِ ســـــانِ وَ ُ باللّ ه ُ عَنْ دْفَع یَ دِ             وَ حَمَّ ـــــــارِ مُ ذُودُ ویحمي عَنْ ذِمَ   یَ
دِ  فْسِ محمَّ فْسٍ دُونَ نَ نَ جُودُ بِ ُ             یَ ــه ُ ـریــب ُ من كُـــلّ أمــرٍ یَ ه نْصُرُ یَ   )٦٥(وَ

حُجــج یمكــن أن تتقــدم الوســیلة عــن الغایــة، فیوضــح المحــتج مــا تبــع مــن وفــي هــذا النــوع مــن ال
وسـائل، ومـا بــذل مـن جهــد، ثـم یعقــب ذلـك الغایـة التــى مـن أجلهــا كـان البــذل وتسـخیر الوســائل، 
ومثل ذلك الأمر یجعل المتلقي في تشوق وترقب للوقـوف علـى الغایـة المرجـوة وراء ذلـك السـعي 

  }من الطویل {ر التشویقي عندما قال :      كله، وقد استخدم حسان هذا العنص
 ُ ـوامِع السُیوفُ اللَ نایا وَ م              ظِلالُ المَ ُ فَوقَه سولِ وَ لرَ درٍ لِ ومَ بَ فَوا یَ   وَ

مدَ  ُ كُلُّه حَقٍّ وَ ُ بِ أَجــــابـــوه ُ          عــا فَ ســــامِع ُ في كُلِّ أَمرٍ وَ ه ٌ لَ طیع   مُ
دَّلوا حَتّى تَوافَوا جَم صارِعُ      ــاعَةً          فَما بَ لاّ المَ ُ الآجالَ إِ ع قطَ لا یَ   وَ

مُ یَرجونَ  ُ ُ شَفــــــاعَةً       لأِنََّه ُ     مِنه یِّینَ شافِــــع بِ لاّ النَ كُـن إِ ــم یَ ذا لَ   )٦٦(إِ
) لیـوم بـدرٍ فأجـابوه، صلى الله عليه وسلمففي هذه الأبیات یوضح حسان حال المسـلمین عنـدما دعـاهم الرسـول (

والمــوت محــیط بهــم ومــن فــوقهم الســیوف اللوامــع؛ هــدفهم الأســمى وراء ذلــك هــو  ووفــوه یــوم بــدرٍ 
  ).  صلى الله عليه وسلمنیل شفاعة الرسول(

  حُجة الاتجاه  – ٣- ١-٢

                                                

 .١٩٦كعب بن مالك، الدیوان،  - ٦٥
  . ١٥٥حسان بن ثابت،الدیوان،  - ٦٦
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ا مقبــولاً أو    ن كــان هــذا الأمــر فــي ذاتــه أمــرً هــذه الحُجــة علــى رفــض أمــر مــا حتــى وإ وتــنص 
ي حقیقـة الأمـر حُجـة مثیـرة جیـدًا، لأنـه سـیكون الوسـیلة التـي تقودنـا إلـى غایـة لا نریـدها، وهـي فـ

ا كثیــرة لا اعتــراض علیهــا فــي ذاتهــا، ورفــض أطروحــات لا خلــل فیهــا، ولكــن  تجعلنــا نــدفع أمــورً
لـى نتیجـة نتحاشـى حـدوثها، " فتمثـل  )٦٧(مجرد تطبیقها والتسلیم بها یقودنا إلى غایة لا ننشـدها وإ

  )٦٨(أساسًا في التحذیر من مغبة اتباع سیاسة المراحل التنازلیة"
ومثـل هـذه الحُجـة نجـدها عنـد كعـب بـن مالـك عنـدما كـان یجیـب ابـن العـاص وضـرار         

                                                        }من البسیط {بن الخطاب في یوم أحد فیقول:         
بِ أصْدَى ا بِ واقتَعِدُوا       إنَّ أَخَا الحَرْ قَاحَ الحَرْ ولُ فلا تَمنُّوا لِ ُ شْع ونِ مَ   للّ

یــلُ  عَابِ ُ خَذْمٌ رَ ـــه ـــاعِ لَ بَ جُ الضِّ احُ لهـــا       عُــرْ باً تَرَ دَنا ضَرْ كُمْ عِنْ   )٦٩(إنَّ لَ
فكعـــب بـــن مالـــك یطلـــب مـــن المشـــركین المحـــاربین للإســـلام ألا یتمنـــوا زیـــادة الحـــرب ونموهـــا، 

بــالأمر المحمــود لــدیهم لأنــه  والأمــر فــي حقیقتــه لــیس بــالأمر الســيء فــالحرب  للمشــركین كانــت
التــي یطفـــون بهــا نــور الإســـلام، إذن  زیــادة الحـــرب ونموهــا بـــالأمر  –فــي اعتقـــادهم  –الوســیلة 

المحمود لهم  وزیادتها ونموها یفسح لهم المجال لتحقیـق هـذه الغایـة وتتـیح لهـم فرصـة للنیـل مـن 
ــــا یطلــــب مــــنهم ألا یتمنــــوا زیــــادة الحــــرب ونموهــــ ا لأن ذلــــك لــــیس محمــــودَ المســــلمین، ولكــــن كعبً

ا هامدة ترقص الضباع على أشلائها فرحًأ.   العواقب، فیصبحون جثثً
  وجوه الاتصال التواجدي  - ٢-٢
  حجة التعایش ( حُجة الذات)  - ١- ٢-٢

ذه الحُجــة علــى علــى أســاس الــربط بــین الــذات وصــفاتها وأفعالهــا، " فتبنــى هــذه الحُجــة  تقــوم هــ
الأشیاء، وهي علاقة حصرها الـبعض فـي علاقـة الـذات بصـفاتها  انطلاقًا من علاقة تعایش بین

ـــا مـــن أن أعمـــال الشـــخص تعبـــر عـــن جـــوهره ومحتـــواه " وفـــي )٧٠(أو الشـــخص بأفعالـــه" ، انطلاقً
                                                

  .٢٢٥انظر:  سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٦٧
 .٥٠عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج،  - ٦٨
 . ٢٥٦: ٢٥٥ كعب بن مالك، الدیوان، - ٦٩
  . ٢٢٨سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٧٠
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المقابــل یمكــن أن یكــون الشــخص أو بــالأحرى مــا نعرفــه عــن الشــخص هــو الــذي یفســر لنــا مــا 
  )٧١(یعــن علــى تأویــل العمــل"الــذي غمــض مــن أعمالــه فالشــخص ههنــا یــنهض لــدور الســیاق 

فــإن حُجــة الــذات تعمــل علــى تفســیر موقــفٍ مــا أو حــدث معــین باعتبــار الــذات الفاعلــة،  وعلیــه، 
"فتبنى هذه الحُجة في جوهرها على اعتبار الصلة وثیقة بـین أي شـخص وأعمالـه وخاصـة علـى 

ــــا محــــددًا فلأنهــــ ا عرفــــت مبــــدأ ثبــــات الشخصــــیة بحیــــث إن قامــــت بفعــــل معــــین أو اتخــــذت موقفً
  )٧٢(بخصال معلومة منذ زمنٍ بعید" 

  }من الوافر    {وتعایش الذات بأفعالها وصفاتها نجده عند حسان بن ثابت، في قوله:     
ن هَجانا               القَوافي مَ ُ               فَنُحكِمُ بِ لِطُ الدِماء نَضرِبُ حینَ تَختَ   وَ

ُ أَلا أَبلِغ أَبـــا سُفیـــانَ عَ            خِبٌ هَــــواء فٌ نَ جَوَّ أَنتَ مُ   نّي              فَ
             ُ ــاء ــا الإمَ َ دَ الدّارِ سَادَتُه عَبْ ،             وَ داً كَتْكَ عَبْ ــــا تَرَ نَ وفَ ُ أنّ سُی   بِ

دَ اللَّهِ في ذاكَ الجَـــزَ                 عِنْ ه              وَ تُ عَنْ ، فَأجَبْ داً حَمّ تَ مُ ُ هَجَوْ   اء
           ُ ا الفِــــــداء رِكُمَ كُما لِخَیْ ُ بكُفْءٍ،             فَشَرُّ ه سْــتَ لَ لَ ، وَ ُ جُـوه ْ   أتَه

              ُ ــــــاء فَ ُ الوَ تُه ،              أمِینَ اللَّهِ، شِیمَ یفاً ، حَنِ رَّاً ، بَ كاً ارَ بَ تَ مُ   هَجَوْ
سُولَ اللَّ                   جُو رَ ْ ه نْ یَ ُ فَمَ اء ُ سَــــوَ ه نْصُرُ دَحُه، ویَ مْ یَ ،              وَ كُمْ   هِ مِنْ
                ُ ـــاء كُم وِقَ دٍ مِنْ حَمّ ضِ مُ ضي               لِعِرْ عِرْ ُ وَ ــدَه الِ وَ   فَإنّ أبي وَ

ُ     ارِمٌ لا عَیبَ فیهِ       لِســاني ص                 ُ الــــدِلاء ه بَحري لا تُكَدِّرُ   )٧٣(وَ
ـــذات الهجائیـــة وذلـــك ت جلـــت ذات حســـان بأفعالهـــا وصـــفاتها علـــى مـــدار القصـــیدة، فظهـــرت ال

عندما اشتد هجاؤه لأبي سـفیان فوصـفه بالجبـان الـذلیل الـذي لا یرتقـي لیكـون مـن أكفـاء الرسـول 
 ُ خِبٌ هَواء فٌ نَ جَوَّ أَنتَ مُ ـداً  -ونظرائه، في قوله: (فَ كَتْكَ عَبْ ا تَرَ وفَنَ ُ ُ ب -سُی ـه سْـتَ لَ كُـفْءٍ)؛ وظهـرت لَ

أیضًـا الـذات المحاربـة المقاتلـة، وتجلـت فـي كثیـر مـن المواضـع التـي أوضـح فیهـا حسـان قــدرتهم 

                                                

 . ٥١عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج،  - ٧١
 . ٢٢٩سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه،  - ٧٢
  . ٢١: ٢٠حسان بن ثابت،الدیوان، - ٧٣
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على قتال العدو ومحاربته والقدرة علـى النیـل منـه فـي أرض المعركـة حـین یشـتد الطعـن والقتـال، 
 ُ لِطُ الــدِماء ــكَ عَ  -فــي قولــه : (نَضــرِبُ حــینَ تَخــتَ ْ كَت ا تَرَ وفَنَ ُ ــأنّ سُــی )؛ وفــي هــذا الصــدد تجلــت بِ ــداً بْ

الــذات القویــة المناضــلة فــي ســبیل االله،  القــادرة علــى التصــدي، المضــحیة بكــل غــالٍ ونفــیس مــن 
ه )صلى الله عليه وسلم(أجل نصرة النبي  تُ عَنْ ـدٍ   -في قوله: (فَأجَبْ حَمّ ضِ مُ ضـي  **   لِعِـرْ عِرْ ُ وَ ـدَه الِ وَ فَإنّ أبي وَ

)؛ وفي السیاق نفسه تجلت بوضو  ُ كُم وِقَاء ح الذات القیادیة المتعالیة على الكفـر وأعوانـه  غیـر مِنْ
  **  ، كُمْ ــهِ مِــنْ سُــولَ اللَّ جُــو رَ ْ ه ــنْ یَ منشــغلة بهجــاء أو مــدح، فــلا وزن لهــم ولا قیمــة، فــي قولــه: (فَمَ
)؛ كما رأینا الذات المؤمنة حق الإیمان التي تهـب كـل مـا تفعلـه مـن خیـر  ُ اء ُ سَوَ ه نْصُرُ دَحُه، ویَ مْ یَ وَ

) وبـین ذلـك كلـه لـم تختـفِ ذات إلى االله  ُ دَ اللَّهِ في ذاكَ الجَزَاء عِنْ منتظرة منه الجزاء، في قوله: (وَ
حســان الشــاعرة صــاحبة اللســان القــاطع  فكــان یــرد ســهام الكفــر بالكلمــة كمــا ردهــا بالســیف، فــي 

ـن هَجانـاقوله ( ـالقَوافي مَ ـنُحكِمُ بِ حـري لا -فَ بَ ُ لِسـاني صـارِمٌ لا عَیـبَ فیـهِ   **   وَ ُ الـدِلاء ه  - تُكَـدِّرُ
ه).  تُ عَنْ   فَأجَبْ

  حجة السلطة    - ٢ - ٢-٢
هــذا الســیاق تبــرز حُجــة أخــرى، وهــي واحــدة مــن وجــوه الاتصــال التواجــدي، فهــذه الحُجــة  وفــي 
تكتسب قیمتها وقوتها من قیمـة صـاحبها وقوتـه، " فتتمثـل فـي الاحتجـاج لفكـرة أو رأي أو موقـف 

، وهــي حُجــة تغــذوها هیبــة المــتكلم ونفــوذه وســطوته، وتســتعمل )٧٤(اعتمــادًا علــى قیمــة صــاحبها" 
  )٧٥(أعمال أشخاص أو مجموعة أشخاص أو أحكامهم حُجة على صحة أطروحة ما.

وحُجــة الســلطة لیســت واحــدة،بل اكتســبت صــفة التنــوع والتعــدد  " فقــد تكــون الإجمــاع أو الــرأي 
، وقد تكون هذه السـلطة غیـر شخصـیة مثـل العام أو العلماء أو الفلاسفة أو الكهنوت أو الأنبیاء

الفیزیــاء أو العقیــدة أو الــدین أو الكتــاب المقــدس وقــد یعمــد فــي الحجــاج بالســلطة إلــى أشــخاص 

                                                

  .٢٣٢عربي بنیته وأسالیبه،سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر اال - ٧٤
  .٥٢انظر: عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج، - ٧٥
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ــا معتـرف بهـا مـن قبـل جمهـور الســامعین".  معینـین بأسـمائهم، علـى أن تكـون سـلطة هـؤلاء جمیعً
)٧٦(  

فیتعامــل الحجــاج معهــا علــى أنهــا  ولا یقــوم الحجــاج اعتمــادًا علــى حُجــة الســلطة فقــط،       
حُجة مكملة أو مساعدة، فلا یعتمد علیهـا اعتمـادًا رئیسًـا،" فالعـادة فـي الحجـاج ألا تكـون الحُجـة 
ـا بحُجـج أخـرى غیـر  نما تأتي هذه الحُجة مكملة لحجـاج یكـون غنیً بالسلطة الحُجة الوحیدة فیه وإ

  )٧٧(حُجة السلطة". 
  }من البسیط {ن بن ثابت، عندما قال:      ومثل هذه الحُجة وظفها حسا      

 ُ ـع لنـــــــاسِ تُتَّبَ ــةً لِ ـیَّـنـوا سُنَّ ــد بَ ـم        قَ ُ تَه إِخوَ ــبَ مِن فِهــرٍ وَ نَّ الـذَوائِ   إِ
عوا بِالأَمرِ الَّذي شَرَ ــهِ وَ ُ       تَقوى الإِلَ تُه ن كانَت سَریرَ ها كُلُّ مَ   یَرضى بِ

ب ذا حـــــارَ فَعواقَومٌ إِ فعَ في أَشیاعِهِم نَ لوا النَ مُ       أَو حاوَ   وا ضَروا عَدُوَّهُ
دَعُ  ـقَ فاعلــم شَرُّهـا البِ نَّ الخَـــلائِ ــةٍ       إِ حدَثَ م غَیرُ مُ ُ لكَ مِنه   )٧٨(سَــجِــیَّــةٌ تِ

قر الإسلام، استنادًا لقیمة الرسول  ُ ن الـذي جـاء بهـا، فعمـد حسـا) صلى الله عليه وسلم(فحسان بن ثابت یعتمد وی
، وزیـــادة هـــذا الشـــرف )صلى الله عليه وسلم(إلـــى الإشـــارة لجـــده الأكبـــر فهـــر، فبـــذلك یوضـــح شـــرف قبیلـــة الرســـول 

مــن بیــنهم لیكــون نبــي الأمــة، فحجــة الســلطة هنــا نابعــة مــن شــرف قبیلــة ) صلى الله عليه وسلم(باختیــار الرســول 
ومكانتــه وشــرف قبیلتــه، تقتضــي أن ) صلى الله عليه وسلم(وهــي ســجیة غیــر محدثــة، فقیمــة الرســول ) صلى الله عليه وسلم(الرســول 

تب طاعًا مُ ا.یكون مُ   عً
  حجة الرمز   - ٣ - ٢-٢

ة وجـــــه آخــــر للاتصـــــال التواجـــــدي، وانـــــدرجت هــــذه الحُجـــــة ضـــــمن الاتصـــــال     وهــــذه الحُجـــــ
التواجــدي لا التتــابعي وذلــك لأن " قیمــة الرمــز ودلالتــه تســتمدان ممــا یوجــد مــن تــرابط واتصــال 

  )٧٩( تزامني بین الرامز والمرموز إلیه فالعلاقة بینها علاقة مشاركة".
                                                

 . ٣٣٥حمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،  - ٧٦
 .٣٣٥المرجع السابق،  - ٧٧
 . ١٥٢حسان بن ثابت ،  - ٧٨
  . ٥٣عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج، - ٧٩
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الرموز لیست ثابتة بل تتغیر بتغیر المجتمعـات والثقافـات، لـذلك نجـد مؤسـس الخطـاب وهذه   
الحجـــاجي یعيـــ عـــادةً الفضـــاء الـــذي یتحـــرك فیـــه خطابـــه، ویعـــرف ضـــرورة الرمـــوز المعبـــرة عـــن 
انتمـاء متلقیــه الثقــافي والاجتمــاعي فیوظفهــا بطریقــة ذكیــة لائقــة تمكــن مــن الإقنــاع والحمــل علــى 

ـا خالصًـا یصـنعه المـتكلم فـي شـعره ویمنحـه الإذعان، على أن ال عـدًا ذاتیً ُ ـا كثیـرة ب رمز یتخـذ أحیانً
  )٨٠(مكانة خطیرة في خطابة. 

ــتخدم الرمـــز لیضـــفي التـــأثیر والإقنـــاع إلـــى حُجتـــه، فلجـــأ كعـــب بـــن مالـــك إلـــى     فالشـــاعر یسـ
  }من البسیط {الرمز حین قال: 

          ُ ه عَضُّ الكَلبُ مِئزَرَ ُ الحَجَرا  كَم مِن كَریمٍ یَ ذا أَلقَمتَه فِرُّ إِ مَّ یَ   )٨١(ثُ
فالكلب هنا یرمز إلى الجبن وكثـرة الضـجیج، فهـو یرمـي إلـى ابـن الزبعـري الـذي یعـوي بهجائـه 

ن نبحــه صلى الله عليه وسلمعلــى الرســول ( )، ثــم ینخــرس هــذا العــواء عنــدما یــرد علیــه حســان بهجائــه الــلاذع، وإ
ابـن الزبعـري، وهـذا الرمـز اسـتقاه بالهجاء نـاتج عـن خـوف شـدید ولـیس قـوة وشـجاعة كمـا یـدعي 

كعــب بــن مالــك مــن البیئــة العربیــة، فالكلــب معــروف بــالجبن، وهــذا مــا ذكــره الجــاحظ فــي ذكــره 
لصفات الكلب، فقال: "والكلب جبان وفیه جرأة و لؤم، ومـن فـرط الجـبن أنـه یفـزع مـن كـل شـيء 

  )٨٢(و ینبحه".
   الحُجج المؤسسة لبنیة الواقع  - ٣

ث مــن الحُجــج تربطــه صــلة وثیقــة بــالواقع ولكنــه لا یتأســس علیــه ولا ینبنــي وهــذا الصــنف الثالــ
نما هو الذي یؤسس هذا الواقع و یبنیـه أو علـى الأقـل یكملـه ویظهـر مـا خفـي مـن  على بنیته، وإ
علاقــات بــین أشــیائه أو یوضــح مــا لــم یتوقــع مــن هــذه العلاقــات ومــا لــم ینتظــر مــن صــلات بــین 

الاســتدلال المؤســس لبنیــة الواقــع تقنیتــین، همــا: تأســیس الواقــع  عناصــره ومكوناتــه، وینــدرج تحــت
  )٨٣(بواسطة الحالات الخاصة و الاستدلال بواسطة التمثیل.

                                                

 . ٢٣٧: ٢٣٦الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، انظر: سامیة - ٨٠
  . ١٣٦حسان بن ثابت،الدیوان،  - ٨١
 . ١٨٦، ١) ج٢،ط٢٠٠٣عمرو بن بحر،الجاحظ،" الحیوان" ( دار الكتب العلمیة: بیروت،  - ٨٢
 .٢٤٢انظر: سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، - ٨٣
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   تأسیس الواقع بواسطة الحالات الخاصة - ١- ٣
  المثل  -١ -١ - ٣        
ف، وعلیـه تأتي المحاجة بواسطة المثل لإثبات صحة القضـیة التـي هـي موضـع الخـلا        

" فالمحاجـة بواسـطة المثــل تقتضـي وجــود بعـض الخــلاف فـي شــأن القاعـدة الخاصــة التـي جــيء 
ــا كثیــرة بنــاء علــى المثــال المفــرد المعــزول )٨٤(بالمثــل لــدعمها وتكریســها" ، "ویــتم الاســتدلال أحیانً

بحیـث  الذي یعتمد لتعمیم حكم ما أو فكرة معینة فیتأسس الواقـع علـى ظـاهرة مفـردة یـتم توسـیعها
  )٨٥(تصبح حالة عامة لا مجرد حالة خاصة تم الانطلاق منها وبناء الواقع علیها".

ــا بواســطة حالــة خاصــة، لیثبتهــا ویجعلهــا قاعــدة، "والواقــع أن         ــا عامً ـالمحتج  یبنــي واقعً فـ
وتــدعیم جُــل الشــعر العربــي القــدیم ینــزع بوضــوح إلــى اتخــاذ الحالــة الخاصــة مطیــة لتثبیــت الآراء 

ذا بالحكمـــة تـــدعم  ـــا للحكمـــة وإ الأفكـــار بتعمیمهـــا وتوســـیعها، فتغـــدو تجربـــة الشـــاعر الاتیـــة منطلقً
بدورها التجربـة الخاصـة وتبررهـا فتغـدو العلاقـة الحجاجیـة ذات اتجـاهین: الخـاص یبـرر العـام و 

  )٨٦(العام یثبت الخاص ویؤكده".
  }من الكامل {             ومثل ذلك نجده عند حسان بن ثابت فیقول :         

ــغــدِر ـم یَ داً لَ حَمَّ ــإِن مُ ةِ جـــارِهِ           مِـنكُــم فَ ذِمَّ غدِر بِ ن یَ   یا حارِ مَ
رِ  ُتُ في أُصولِ السَخبَ نب الغَدرُ یَ ةٌ           وَ ن تَغدِروا فَالغَدرُ مِنكُم شیمَ   إِ

              ُ یتَه رِّيِّ حَیثُ لَقَ ةُ المُ أَمانَ رِ  وَ ُجبَ م ی   )٨٧(مِثلُ الزُجاجَةِ صَدعُها لَ
فحسان یـذكر فـي لهجـة لا تخلـو مـن الهجـاء الـلاذع لحـارث بـن عـوف فهـم فـي غـدرهم        

یشـبهون نبــات السـخبر، "فشــجر السـخبر إذا انتهــى اسـترخى رأســه لـم یبــق علـى انتصــابه، فیقــول 
ا أنتم لا تثبتون على وفاء كهذا السخبر الـذي لا یثبـت ع ا عـاد مسـترخیً لـى حـال بینـا یـرى منتصـبً

                                                

  .٥٤ولة،  في نظریة الحجاج، عبد االله ص - ٨٤
  .٢٤٣سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، - ٨٥
 . ٢٤٤المرجع السابق،  - ٨٦
  .١٢٧حسان بن ثابت،الدیوان،  - ٨٧
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، فیؤكد أن الغدر متأصل فیهم ومـن شـیمهم، وهـذا أمـر لـن یجبـر ولـن ینصـلح )٨٨(غیر منتصب"
فهو كالزجاج یستحیل جبر صدعها. وما یهمنـا فـي هـذه الأبیـات انفتـاح تجربـة الشـاعر الخاصـة 

ن تحدث في البدایة عن غدر حـار  ن هـذا الغـدر على التجربة العامة، فالشاعر وإ ث بـن عـوف وإ
صــفة قبیحــة ملازمــة لصــاحبها لا تفــارق ســیرته طــوال حیاتــه، ولكــن ســرعان مــن ینفــتح الشــاعر 
علــى العــام المطلــق فیجــري القــول مجــرى الحكمــة المتحــررة مــن قیــود الزمــان والمكــان، لیؤســس 

فیجعـــل الغـــدر فـــي شخصـــیة الغـــادر  -یخـــرج فیهـــا مـــن إطـــار الخـــاص للعـــام  -حســـان قاعـــدة  
ـا للحكمـة، وهـذا  كالكسر في الزجاج كلاهما لا یجبر. فنجد أن تجربة حسان الذاتیـة كانـت منطلقً

 )صلى الله عليه وسلم(الأمر لیس بالعارض فـي شـعر حسـان بـل هـو أمـر متأصـل فـي شـعره فقـد شـهد لـه الرسـول 
ى االله  بالحكمــة، "أخــرج أبــو الفــرج فــي الأغــاني عــن أبــي وجــزة الســعدي قــال: قــال رســول االله صــلّ

م ا، علیــه وســلّ : لــیس شــعر حســـان بــن ثابــت، ولا كعــب بــن مالـــك، ولا عبــد االله ابــن رواحــة شـــعرً
وبهـــذا نخُلـــص بـــأن هـــذه الحركـــة الانتقالیـــة مـــن الخـــاص إلـــى العـــام المطلـــق،  )٨٩(ولكنـــه حكمـــة"

حبه تأسـیس قاعــدة وتأكیـد فكــرة أو رأي معـین، فالشــاعر یلجـأ لهــذا النـوع مــن الحُجـج لتــدعیم  یصـ
  ئق القاطعة.أفكاره و جعلها كالحقا

                                                

 .٢١١عبدالرحمن البرقوقي، "شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري"،  - ٨٨
 . ٣٣٥، ١)ج١٩٦٦جنة التراث العربي:بیروت، د.ط، ( ل شرح شواهد المغني"جلال الدین السیوطي،"  - ٨٩
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  الاستشهاد (الشاهد)   -٢ -١ - ٣       
یقـــوم الاستشـــهاد أو (الشـــاهد) بمهمـــة التوضـــیح، قاصـــدًا مـــن ذلـــك المســـاهمة فـــي إبـــراز      

ـــا لهـــذا الوظیفـــة التـــي یضـــطلع بهـــا یســـهم بشـــكل ملمـــوس فـــي إثـــراء  الحُجـــة وتقویتهـــا، فهـــو تبعً
  الخطاب الحجاجي.

تأســیس القاعــدة فــإن حُجــة الاستشــهاد مــن شــأنها أن تقــوي  وحُجــة المثــل إذا كانــت الغایــة منهــا
درجـة التصـدیق بقاعـدة مـا معلومــة؛ وذلـك بتقـدیم حـالات خاصــة توضـح القـول ذا الطـابع العــام، 
وتقوي حضور هذا القول في الذهن، وعلـى هـذا فـإن الاستشـهاد یـؤتي بـه للتوضـیح فـي حـین أن 

ا للقاعـدة فـي حـین یكـون المثل یؤتى به للبرهنـة ولتأسـیس القاعـدة، وبهـذ ا یكـون المثـل عـادة سـابقً
ا قصد تقویة حضور الحُجة وقصد جعل القاعدة المجردة ملموسة حسیة.   ) ٩٠(الاستشهاد لاحقً

وبهذا یكون المثل أسبق من الاستشهاد، ففي العملیـة الحجاجیـة یـأتي المثـل أولاً لتبنـى         
حضـورهذه القاعـدة، ویزیـدها وضـوحًا، فالاستشـهاد  علیه القاعدة، ثم یعقب ذلك الاستشهاد لیقوي

یحول الصورة الجامدة إلى صـورة حیـة نابضـة، وأسـس شـعراء عهـد النبـوة حجـة الاستشـهاد علـى 
 }من الطویل {حُجة المثل بغرض تقدیم حُجة قاطعة للخصم، فنجد عبداالله بن رواحة یقول:  

حَمَّ              ُطیعوا مُ ـم ی ـــومٌ لَ ندَمُ قَ یَ ــدّموَ ــنَ أَيُّ حــیــنَ تَ   داً             عَلى أَمـرِهِـم وَ
تُسلِمِ              م تُخلِص سُجوداً وَ ئِن أَنتَ لَ ُ              لَ قیتَه ا لَ مّ أَبلِغ أَبـــا سُفیــــــانَ إِ   فَ
سِربـــالِ قارٍ              لٍ             وَ جَّ عَ خِزيٍ في الحَیاةِ مُ أَبشِر بِ نَّمِ فَ َ   )٩١( خـــــالِداً في جَه

رواحـــة اســـتعان بحُجـــة المثـــل فـــي تأســـیس قاعـــدة أساســـیه فـــي بیتـــه الأول مفادهـــا  فعبـــداالله بـــن 
)، ثـم لجـأ إلـى حُجـة الاستشـهاد لتقویـة حضـور حُجـة صلى الله عليه وسلمإلحاق الندم لمن لم یتبع ویطع الرسـول (

ة إلـى صـورة حیـة نابضــة المثـل فـي الـذهن وزیـادة درجـة تصـدیقها، فقـام بتحویـل قاعدتـه الأساسـی
) ســوف یلحقــه النــدم، صلى الله عليه وسلموذلــك عنــدما أشــار إلــى أبــي ســفیان أنــه فــي حالــة عــدم اتباعــه للرســول (

  سواءً أكان في الدنیا بإلحاق الخزي والعار به أو في الآخرة بخلوده في النار. 

                                                

 . ٥٥عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج،  - ٩٠
 .١٣١عبداالله بن رواحة، الدیوان، - ٩١



  ٢٠٢٢٢٠٢٢  لسنةلسنة  --الثانىالثانىالعدد العدد   --الرابع عشرالرابع عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة
 

                                                     ٣٦٣ 

فـي  -تأسـیس حُجـة الاستشـهاد علـى حُجـة المثـل -ولجـأ حسـان أیضًـا إلـى اسـتعمال الحُجتـین 
  }من الرمل {الرد  على ابن الزبعري حین قال :                 

ل ـشـفـى ذا الغُلَ ـقَـریـضُ الشِعرِ یِ ــةً             فَ ــى آیَ   أَبــلِغــــا حــسّـــانَ عَــنّ
ـا ـرى بِ ةٍ    كَـم تَ رِجِ                  لجَـرِّ مِـن جُـمـجُـمَ ت وَ ــــرّ ــــد أُتِ أَكُــــفٍّ قَ   ــــلوَ

ــزَل ـنـتَ ـكـوا فـي الـمُ ــت            عَن كُمـاةٍ أُهـلِ بَ سَـــرابــیــلَ حِـسـانٍ سُــرِّ   وَ
ــل ـطَ ـلنــــا مِـن كَــریــمٍ سَـیـدٍ             مـــاجِـــدِ الحَــدَّیـنِ مِـقـــدام بَ ـتَ ــم قَ   كَ

ـدرٍ شَهِـدوا             ـبَ یــتَ أَشـیـــاخـي بِ َ الأَسَـــل لَ قـع   )٩٢(جَـزَعَ الحــزرجِ مِـن وَ
حینما حدث انتصـار عسـكري لقـریش فـي غـزوة أحـد، قـال ابـن الزبعـري هـذه القصـیدة          

یفتخــر فیهــا بانتصــارهم علــى المســلمین وقــتلهم للأشــراف مــن المســلمین، ، وأخــذ هــم بالثــأر لمــا 
لسـمین بهجائـه لحسـان  فقـام حسـان حدث لهم في غزوة بدر مـن هزیمـة سـاحقة، وأخـذ یهجـو الم

                        }من الرمل {بالرد على ابن الزبعري معارضًا قصیدته قائلاً:  
و عَدَ  ا الفَضلُ فیهـا لَ ةٌ               كانَ مِنّ قعَ عرى وَ بنِ الزَبَ اِ   لذَهَبَت بِ

ـلـنـــا مِنكُمُ                نِ ـم وَ ـلـتُ ـد نِ ـقَ لَ كَذاكَ وَ ل وَ   الحَــربُ أَحیـانـاً دُوَ
ل ذ شَدَدنـــا شَــدَّةً صـــادِقَةً               فـاجَـأنـــــاكُمُ إِلى سَفحِ الجَبَ   إِ

كُم ــونَ عَلى أَعقـابِ لّ ــوَ ذ تُ سَل               إِ َ الرَ باً في الشَعبِ أَشباه   هَرَ
ُ الخَطِّيَّ في أَكتــافِكُم لحَیثُ نَ                نَضَع َ ه ـعـدَ نَ ـلاً بَ   هـوى عَـلَ
قـــامٍ واحِدٍ  نتَحَــل               فَسَدَحــنــا في مَ   مِنكُـمُ سَبعیــنَ غَیرَ المُ
ــم أَسَرنـــــا مِنكُمُ أَعدادَهُ فلاتِ الحَجَل                وَ فتُم مِثلَ إِ نصَرَ اِ   فَ

ـقـى الـتُ درٍ بِ ومَ بَ ونـــا یَ عَلَ سُلطـ               وَ تَصدیقَ الرُ هِ وَ   ــــاعَةَ اللَ
ل  ثَ أَحـــــــادیــــثَ مَ درٍ وَ ومَ بَ ةً                یَ یشٍ عَورَ كنـــا في قُرَ تَرَ  )٩٣(وَ

                                                

 .٤٢: ٤١)١٩٨١، ٢" (مؤسسة الرسالة: بیروت، طشعر عبداالله بن الزبعريیحیى الحبوري، " - ٩٢
  . ١٨٢: ١٨١حسان بن ثابت،الدیوان،  - ٩٣
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ســان فــي هــذه القصــیده یحــاول أن یــنقض ادعــاء خصــمه بالنصــر والغلبــة، فلجــأ إلــى حُجــة  فح
ا مــنهم كمــا نــال المســلمون مــنهم، المثــل والتــى تجلــت فــي تأســیس قاعــدة مفادهــا أن الأعــداء نــالو 

وأن الحـرب دول، ثـم بنـى علــى ذلـك حجـة الاستشــهاد حـین ذهـب إلــى توضـیح فكرتـه المحوریــة، 
ا فـــي بدایـــة  د أن تحـــدث عـــن أول معركـــة أُحـــد وكیـــف أبلـــى المســـلمون بـــلاءً حســـنً فحســـان  بعـــ

ـــا ا عظیمً مؤكـــدًا بـــذكره  المعركــة قفـــز الشـــاعر إلــى غـــزوة بـــدرالتي انتصــر فیهـــا المســـلمین انتصــارً
لغــزوة بــدر وانتصــارهم فیهــا قاعدتــه الأساســیة بــأن الحــرب دول، فكمــا حــدثت الغلبــة لقــریش فــي 

  أحد كانت قد حدثت من قبل للمسلیمن.  
وتتمثـل حجـة الاستشـهاد أیضًـا "بالاستشــهاد بالنصـوص ذات القیمـة السـلطویة علـى المخاطــب 

ــواد الخالــدین فــ ي نظــر الجماعــة المقصــودة، لأن قیمــة الشــخص كــالمقولات الدینیــة أو كلمــات القُ
ا مــن قبــل الســامعین یمكــن اعتبارهــا مقدمــة حجاجیــة مهمــة توظــف فــي تحقیــق  المعتــرف بهــا ســلفً

  }من الوافر{ومن ذلك قول حسان:   )٩٤(الكثیر من النتائج"
هِ فینــــا جِبریلٌ أَمیـنُ اللَ ُ كِفاءُ              وَ ه یسَ لَ روحُ القُدسِ لَ   وَ

قالَ  ـــلاءُ  وَ َ البَ فَع ن نَ قولُ الحَقَّ إِ ُ قَد أَرسَلتُ عَبداً             یَ ه   اللَ
 ُ شـــــــاء لا نَ قُومُ وَ لتُم ما نَ ُ             فَقُ وا صَدَّقوه هِ فَقَومُ   )٩٥(شَهِدتُ بِ

والشاهد في هذه الأبیات هـو جبریـل، فهـذا الشـاهد نـابع مـن سـلطة دینیـة، وفیـه إشـارة          
فیستشــهد الشــاعر بقولــه  –االله  -مــا یحملــه مــن الــوحي، ثــم ینتقــل الشــاعر إلــى مرِســل الــوحي ل

ــا صــراحة نســبة القــول إلــى الخــالق عنــدما قــال :      (  )، وفــي معلنً ــد أَرسَــلتُ عَبــداً ُ قَ ــه قــالَ اللَ وَ
ُ )، وهكـذا تتكـئ الحُجـة الموجـوده فـي الـنص ات قوله: ( وا صَـدَّقوه هِ فَقَومُ كـاءً كـاملاً علـى شَهِدتُ بِ

عناصــر دینیــة، تســتمد قوتهــا مــن نصــوص ذات ســلطة ربانیــة؛ فــي محاولــة  لاســتثمار قــوة هــذه 
     )٩٦(المقولات في التأثیر في المخاطب ومحاولة إقناعه بفكرة الخطاب.

                                                

 .١٣١)٢٠٠٨، ١" ( دار الكتاب الجدید المتحدة: بیروت، طالحجاج في البلاغة المعاصرةالأمین الطلبة، "محمد سالم  - ٩٤
  .٢٠حسان بن ثابت،الدیوان،  - ٩٥
  . ١٥: ١٤انظر: جمال فضل فرحان، "الحجاج في شعر حسان بن ثابت مقاربة تداولیة،  - ٩٦
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  النموذج   -٣ -١ - ٣
ـوذج هـــو آخـــر الحُجـــج المتعلقـــة بالحـــالات الخاصـــة، وهـــو مـــا یعـــرف أیضًـــا بالقـــد  وةویعـــد النمــ

ا  والنمـوذج فـي تعریفیـه الـدقیق هـو مثـال نقترحـه لأنفسـنا أو نقتـرح اتباعـه، وبهـذا فهـو یمثـل معیـارً
ــا مــا یكــون هــذا  ن كــان یعتبــر حالــة خاصــة، فهــو یقــدم هــذا الكــائن بوصــفه نمــوذج، وغالبً حتـى وإ

ــا فــي كــل شــيء، أو علــى الأقــل فــي بعــض ســلوكیاته الحقیقیــة أو المفترضــة.  )٩٧(النمــوذج متعالیً
"أن أفضـل أمـاكن لتواجـد هـذه الحُجـة یكـون فـي مجـال التوجیـه  Perelmanوكما أشار بیرلمان 

ـــدما یتعلـــق الأمـــر بالقیـــادة فـــإن ســـلوكًا خاصًـــا لا یؤســـس أو یـــذیع قاعـــدة عامـــة  والقیـــادة، لأن عن
، وبهــذا یتضــح دور هــذه الحُجــة فــي )٩٨(فحســب بــل یمكنــه أن یحــرض علــى فعــل یســتلهم منــه " 

 ، دفـــع الشـــخص للامتثـــال لفعـــل معـــین أو لشـــخص محـــدد كمـــا قـــال بیرلمـــانتوجیـــه الســـلوك
Perelman  "لـــذلك یجـــب علـــى )٩٩(:" یجـــب أن یكـــون النمـــوذج علـــى قـــدر كـــافٍ مـــن الهیبـــة ،

حـــتج فـــي العملیـــة الحجاجیـــة أن یجیـــد اختیـــار نماذجـــه وأن تكـــون علـــى القـــدر الـــذي یجلعهـــا  المُ
  نموذجًا للاقتداء.

النمـوذج الكامـل والقـدوة الحسـنة، فكـان خیـر مـن یقتـدى  )صلى الله عليه وسلم(لرسول وكان الشعراء  یرون في ا
ــــك مــــن المقومــــات  )صلى الله عليه وسلم(به،فضــــرب الرســــول مــــثلاً لكمــــال الصــــفات البشــــریة،فكان الرســــول  یمتل

ا مطروحًــا، ولــن نــذهب بعیــدًا، فهرقــل  والصــفات الأخلاقیــة التــى تجعــل الاقتنــاع بــأمر نبوتــه أمــرً
  .)١٠٠(على صدق نبوته  )صلى الله عليه وسلم(عظیم الروم استدل بأخلاق النبي 

ُ الرسولَ  ُحتذى به، فنجد حسان بن ثابت یقول:  )صلى الله عليه وسلم(فأخذ الشعراء   }طویلمن ال{مثالاً ی
                                                

، ١تــر، محمــد صــالح الغامــدي" (مركــز النشــر العلمــي: جــدة، ط حجــاجتــاریخ نظریــات الانظــر: فیلیــب بروتــون و جیــل جوتییــه، " - ٩٧
٥٤) ٢٠١١.  

98  - Perelman (Ch.) et tyteca (L. Olbrechts), Traité de l'Argumentation: La nouvelle rhétorique 

  .٢٤٥سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، نقلاً عن :
99  - Perelman (Ch.) et tyteca (L. Olbrechts), Traité de l'Argumentation: La nouvelle rhétorique 

  .٢٤٥سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، نقلاً عن :
، بــاب بــدء الــوحي، ١هـــ).ج١٤٢٢، ١انظــر : محمــد بــن إســماعیل، البخــاري،" صــحیح البخــاري" (دار طــوق النجــاة، بیــروت، ط - ١٠٠

 لسابع. الحدیث ا
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ــــدُ                    َ ـشْــه ُ ــوحُ وی ـلُ ـــودٌ یَ ُ شْــه هِ مَ ــــمٌ                مِــنَ اللَّ ـوَّةِ  خَــاتَ ُ لنُّب ــهِ لِ یْ ، عَلَ   أغَـــرُّ
ُ اسمَ  ـــدُ                النبيّ إلى اسمهِ، وضمَّ الإله َ نُ أشْـه ـؤذِّ ـسِ المُ ــالَ فـي الخَـمْ   إذا قَ

، ُ ُ منِ اسمهِ لـیـجـلــه   فــذو العــرشِ مـحـمـودٌ، وهـذا محمـدُ                وشـــقّ لـــه
ةٍ                منَ الرسلِ، والأ ـرَ ــتْ فَ ــأسٍ وَ عْــدَ یَ ــا بَ ــانَ بيٌّ أتَ   وثانِ في الأرضِ تعبدُ نَ

هَادِیــاً، نیراً وَ سْتَ اجاً مُ سَى سِرَ نَّدُ                فَأمْ َ ه ــوحُ كـمـــا لاحَ الـصّــقِــیلُ المُ ــلُ   یَ
، فــااللهَ نـحــمــدُ                وأنــذرنـا نــاراً، وبـشــرَ جـنــة ً    وعــلــمـنــا الإســلامَ

َ الخلقِ ربي و    )١٠١(بــذلكَ ما عــمـرتُ فـي ا لـناسِ أشهـدُ                 خالـقي،وأنـتَ إلـه
ویمتثــل لأوامــره  )صلى الله عليه وسلم(وكــذلك وضــع شــعراء الرســول نموذجًــا للمســلم الحــق، الــذي یطیــع الرســول 

ویضـــحي لأجلـــه بكـــل غـــالً ونفـــیس، وجعلـــوا هـــذه الصـــوره ماثلـــة أمـــامهم لتكـــون النمـــوذج الســـلیم 
سلم، فنجد كعب بن مالك بقول :       والقدوة الحسنة التي بقتدي بها    }طویلمن ال{كل مُ

نْ أَصَاب شهادةً             من االلهِ یرجُوهَــا وفوزاً بأحمدِ  دْحاً إِ تْلَ مَ ى القَ رَ   یَ
دِ  ـالیَ بِ ســــــانِ وَ ُ باللّ ه ُ عَنْ دْفَع یَ دِ             وَ حَمَّ ــــارِ مُ ذُودُ ویـحـمـي عَنْ ذِمَ َ   ی

 ُ ه ـصُـرُ ـنْ یَ ـدِ  وَ فْسِ محمَّ فْسٍ دُونَ نَ نَ ـجُـودُ بِ ُ             یَ ــه ُ ـریـب   مـن كُـلّ أمـرٍ یَ
زَ والعِزَّ في غَدِ  ذَاكَ الفَوْ رِیدُ بِ خْلصـــــاً             یُ بِ مُ باءِ بالغَیْ ُصدِّقُ بالأنْ   )١٠٢(ی

ذا كانـــت حُجـــة النمـــوذج تقـــدم ن ـــى النقـــیض الآخـــر نحـــد حُجـــة عكـــس النمـــوذج ، وإ موذجًـــا وعل
یحمل دعوة صریحًا للاقتداء به، فإن حُجة عكـس النمـوذج تحمـل دعـوة صـریحة للانفصـال عـن 
الشــخص الــذى یمثــل عكــس النمــوذج، " والشــاعر فــي القــدیم ینطــق بلســان قومــه: یخلــد مــآثرهم 
ـا فیمـا یبعــد أخـرى ویقصـیها ویعمـل جاهـدًا علـى تغیبهـا لا مــن  وأیـامهم ویـذیع خصـالاً وینشـر قیمً

، لـذلك نجــد الشـعراء هـم أحـوج النــاس لمثـل هـذه الحُجــج، )١٠٣(وحـده بـل مــن الواقـع أیضًـا"الشـعر 
فیســتخدم الشــاعر حُجــة النمــوذج فــي مــدح خِصــال شــخص والإشــادة بنبــل أخلاقــه، ممــا یحمــل 

                                                

  .٥٤حسان بن ثابت،الدیوان،  - ١٠١
  .١٩٦كعب بن مالك، الدیوان،  - ١٠٢
  .٢٤٧سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، - ١٠٣
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ـاس علــى الاقتــداء بـه، ومــن ثــم یسـتخدم حُجــة عكــس النمـوذج فــي هجائــه لیحمـل النــاس علــى  الن
ل عنها. وقد أشار حسـان إلـى حُجـة عكـس النمـوذج عنـدما هجـا أبـا نبذ هذه الشخصیة والانفصا

نــه أخــذ كـل مــن تبعــه  ــا أنـه شــخص مشــؤوم مضـلل أمــره غیــر رشـید هجــین النسـب، وإ جهـل، مبینً
إلـى الغــي والضــلال، فكــان مصــیر هـذا الجمــع الــذي یقــوده أبــو لهـب لعنــة الــرحمن، وتحمــل هــذه 

أبـو لهـب  -ریحة لـرفض هـذا الـدعي اللعـینالأبیات التي تتضمن حُجة عكـس النمـوذج دعـوة صـ
فبهجاء حسان یحمل الجماهیر على نبذه والتنزه عن اتباعه، فقال حسان في هجـاء أبـي لهـب  –
  }طویلمن ال{: 

ــدِ  حَمَّ ني شِجعٍ لِحَربِ مُ م              دَعِيُّ بَ قودُهُ نُ جَمعاً یَ حمَ نَ الرَ عَ   لقَد لَ
غَّض بَ عینٌ كانَ قِدماً مُ ـديمشومٌ لَ هتَ ن كانَ یَ ؤمَ مَ یِّنُ فیهِ اللُ بَ   ـاً               یُ

رشِدِ  ُ غَیرَ مُ ه ضِلاًّ أَمرُ كانَ مُ مُ في الغَيِّ حَتّى تَهـافَتوا               وَ                                              )١٠٤(فدَلاّهُ
جي آخـر وهـو المقارنـة، وفي أعقاب الاحتجاج بـالنموذج والنمـوذج المضـاد ظهـر أسـلوب حجـا

" فــإذا قامــت المقارنــة بــین طــرفین أو أطــراف تنتمــي إلــى نظــام واحــد یســهل بیــان الفــوارق ورصــد 
فعنـــدما نضـــع نصـــب عـــین المتلقـــي النمـــوذج والنمـــوذج المضـــاد فـــي خطـــاب ) ١٠٥(الاختلافـــات "

ا  مـا یتوجــب علیــه فعلــه،  حجـاجي واحــد، یســهل علـى المتلقــي إدراك الفــروق بینهـا، ویــدرك بــدیهیً
ــا یجعــل كــلاً مــنهم مصــدر قــوة واتكــاء  قتــداء بأحــدهم، ونبــذ الآخــر فمجــيء الحُجتــین معً مــن الا
للآخــر، وظهــرت هــذه الحُجــة بشــكل جَلــي عنــد شــعراء الرســول، فــي محاولــة مــنهم لمقارنــة الحــق 

  }طویلمن ال{بالباطل، فنجد حسان یقول : 
ـم          ُ یُّه بِ م نَ ُ قَد خابَ قَومٌ غابَ عَنه غتَدي     لَ یَ یهِم وَ لَ ن یَسري إِ قَد سُرَّ مَ   وَ

ـم ُ ه لَ عَن قَومٍ فَضَلَّت عُقولُ حَّ ـجَـدَّدِ               تَرَ ـنـورٍ مُ ــومٍ بِ حَـــلَّ عَـلى قَ  وَ
ـم ُ بُّـه عدَ الضَــلالَــةِ رَ هِ بَ م بِ رشُـد              هَداهُ عِ الحَقَّ یَ تبَ ن یَ ــم مَ أَرشَــدَهُ  وَ

                                                

 .٩٣حسان بن ثابت،الدیوان،  - ١٠٤
  .٢٤٨سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، - ١٠٥
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هَل یَ  ــد             تَسَفَّهوا قَومٍ  ضُلاّلُ  ستَويوَ ـهـتَ ـمُ ــدونَ بِ ـهـتَ ــداةٌ یَ هُ  ١٠٦)(ِ عَـمـىً وَ

فحسان لجأ للجمع بین حُجة النموذج و عكس النموذج، فالتزم حسان مـنهج الترتیـب فـي ذكـر 
دى بالهـ  )صلى الله عليه وسلم(حُججه، فبدأ بـذكر النمـوذج المضـاد أولاً وهـم كفـار قـریش الـذین جـاء لهـم الرسـول 

الضــلال فرفضــوه وتمســكوا بجهلهــم فكــانوا عُمیــا عـن الحــق وظلــوا فــي ضــلالهم وجهلهــم، ثــم  بعـد 
، وحـــل علـــیهم بنـــور الهدایـــة،  )صلى الله عليه وسلم(ذكـــر النمـــوذج وهـــم أهـــل المدینـــة التـــي هـــاجر إلـــیهم الرســـول 

ـا بـین قـومٍ رفضـوا الهـدى وتمسـكوا بالضـلال و  فاتبعوا رشـده، فبعـد أن أسـس حسـان لحجتـه مقارنً
تجابوا للهـــدى واتبعــوا الحـــق، اختـــتم أبیاتــه متســـائلاً عـــن إمكانیــة تســـاوي الفـــریقین، تاركًـــا قــومٍ اســـ

  المتلقي للإجابة عن تساؤله، ومن ثم اختیار نموذج للاقتداء، ونبذ النموذج المضاد. 
  الاستدلال بواسطة التمثیل  – ٢- ٣

ـــا، باعتبـــار جـــوهره قـــائم علـــى التخییـــل، " فالاســـتدلال  یلتصـــق هـــذا النـــوع بالشـــعر التصـــاقًا جلیً
بواســطة التمثیــل یعنــي تشــكیل بنیــة واقعیــة تســمح بإیجــاد أو إثبــات حقیقــة عــن طریــق تشــابه فــي 
العلاقات، فهو احتجاج لأمر معین عن طریـق علاقـة الشـبه التـي تـربط بـأمر آخـر فنـدخل بـذلك 

  )١٠٧(مجال التشبیه والاستعارة، أو ما عالجه الفلاسفة تحت عنوان القیاس الشعري"
والقیاس ینبني علـى مقـدمتین صـغرى وكبـرى یقـودان إلـى اسـتنتاج، وهـذا هـو القیـاس الصـریح، 
ولكن القیاس الشعري، عادةً ما یتبع الشكل الضمني الـذي یكتفـي بالاسـتنتاج فقـط، وذلـك بـالأمر 

  )١٠٨(الطبیعي لأن الشكل الصریح للقیاس یهدم الطاقة الإیحائیة للتشبیة أو الاستعارة.
یقـة حجاجیــة تعلـو قیمتهـا علــى مفهـوم المشــابهة المسـتهلك؛ وذلـك لأنــه یـرتبط بتشــابه وهـو طر  

ا مـن عملیـات  العلاقة بین أشیاء ما كان لها أن تكون مترابطة أبدًا، ومن ثم اعتبر عـاملاً أساسـیً

                                                

  .٥٩حسان بن ثابت،الدیوان،  - ١٠٦
  .٢٥٢سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر االعربي بنیته وأسالیبه، - ١٠٧
  . ٢٥٣انظر: المرجع السابق،  - ١٠٨
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الإبـداع ویســتعمل فـي الحجــاج، فهـو ینطلــق مـن تجربــة مـا بهــدف إفهـام فكــرة أو العمـل علــى أن 
  )١٠٩(ة مقبولة وذلك بنقلها من مجال إلى مجال آخر مغایر.تكون الفكر 

إیحائیـــة  یـــدعم بهـــا طاقـــة الحُجـــة ویقـــوي مـــن قـــدرتها الإقناعیـــة، وذلـــك لأنـــه "  وللتمثیـــل طاقـــة 
ا مـن أجـل نقـل أفكـار مرجعیـة ذات قیمـة رمزیـة، فضـلاً  یرتكز على استدعاء صورة تحكـي أحـداثً

ــــداع وتجــــاوزه للغــــ ة وحــــدود الواقــــع، ویفهــــم عــــن طریــــق تحریــــك عــــن اتجاهــــه نحــــو مخیلــــة الإب
  )١١٠(الذهن"

  }من البسیط{ ومثل هذه الحُجة نجدها عند حسان بن ثابت في قوله:
را تٍ خَطَ علي ثابِ نَ عرى لِ ذا           كانَ الزِبَ ـمـتُ إِ ـلِ ـد ظُ ونَ بِـأَنّي قَ ــرَ   أَلا تَ

ـمَّ  ُ           ثُ ه عَضُّ الكَلبُ مِئزَرَ ُ الـحَـجَــرا كَم مِن كَریمٍ یَ ــه ـمـتَ ذا أَلـقَ ـفِـرُّ إِ   )١١١(یَ
یتكـــئ حســــان فــــي هجائــــه لابــــن الزبعــــري علــــى حُجــــة التمثیــــل؛ حیــــث شــــبه المهجــــو بالكلــــب، 
ـــا علـــى الضـــجیج وعلـــو الصـــوت بالهجـــاء رغـــم الجـــبن والخِســـة، فیشـــبه ابـــن  لاً حیً لیضـــرب مثـــا

إذا ألقمتـه حجًـرا، فكـذلك ابـن  الزبعري بهجائـه للرسـول، بالكلـب كثیـر العـواء والضـجیج الـذي یفـر
الزبعـــري ینخـــرس هجـــاؤه إذا رد علیـــه حســـان وهاجـــاه، فبهـــذا التمثیـــل اســـتطاع حســـان أن یقـــوي 

  حضور الصورة في الذهن، وكان ذلك أنجع في توصیل المعنى المراد.
  }من الكامل{وكذلك استعمل حسان الحُجة ذاتها في موضع آخر فنجده یقول : 

غدِر بِ  ن یَ ــغــدِریا حارِ مَ ــم یَ ـداً لَ حَمَّ ـإِن مُ ةِ جــارِهِ           مِـنـكُـم فَ   ذِمَّ
رِ  ُتُ في أُصولِ السَخبَ نب الغَدرُ یَ ةٌ           وَ ن تَغدِروا فَالغَدرُ مِنكُم شیمَ   إِ

رِ  ُجبَ م ی ُ           مِثلُ الزُجاجَةِ صَدعُهـــا لَ ــــــه یتَ رِّيِّ حَیثُ لَقَ ةُ المُ أَمانَ   )١١٢(وَ

                                                

انظر: عبدالسلام عشیر، "عندما نتواصـل نغیرمقاربـة تداولیـة معرفیـة لآلیـات التواصـل والحجاج"،(أفریقیـا الشـرق: المغـرب، د.ط،  - ١٠٩
  .٩٧د.ت)

 .٩٨المرجع السابق،  - ١١٠
  .١٣٦ابت،الدیوان، حسان بن ث - ١١١
 ١٢٧حسان بن ثابت،الدیوان،  - ١١٢
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ـان فــي هــذه الأبیــات اعتمــد علــى حُجــة التمثیــل، والتــي جــاءت بشــكل مركــب، فاتكــأ علــى  فحسـ
ــدعم كــل مــنهم الآخــر، فجــاء التمثیــل الأول؛ وفیــه یشــبه حســان غــدرالحارث بــن عــوف  ُ تمثیلــین ی
بنبـات السـخبر،" "فشـجر الســخبر إذا انتهـى اسـترخى رأســه لـم یبـق علــى انتصـابه، فیقـول أنــتم لا 

ا غیــر تثبتـون علــى وفــا ا عــاد مســترخیً ء كهــذا الســخبر الــذي لا یثبــت علــى حــال بینــا یــرى منتصــبً
، ثـــم جـــاء تمثیـــل ثـــانٍ لیـــدعم التمثیـــل الأول ویقـــوى حضـــوره، فیشـــبه حســـان أمانـــة )١١٣(منتصـــب"

الحـارث بـن عـوف بالزجاجــة المتصـدعة التـي یسـتحیل إصــلاحها أو جبرهـا، فكـذلك المهجـو ومــا 
عن عـدم تحلیـه بالأمانـه، یسـتحیل إصـلاحه أو تخلیـه عـن  حمل من  صفات دنیئة وغدر فضلاً 

صــلاحه یشــبة اســـتحالة  هــذه الصــفات لأنهــا متأصــلة فیــه ومــن شــیمه، فاســتحالة تخلیــه عنهــا وإ
إصلاح  الزجاج المتصدع وجبره، فأعطت هـذه الحُجـة المركبـة للمعنـى قـوة حضـور وكـان أنجـع 

  في تحریك الذهن.
ا: الطرائق الانفصالیة    ثانیً

كانــت الطرائــق الاتصــالیة تســعى إلــى التقریــب بــین العناصــر و تتــیح فرصــة لإقامــة ضــرب  إذا
ــا  مــن التضــامن بــین هــذه العناصــر بهــدف هیكلتهــا فــي بنیــة واضــحة أو عمــل فكــري واحــد تحقیقً
للهـدف الأسـمى وهـو الحمـل علـى الإذعـان، فــإن الطرائـق الانفصـالیة تسـعى جاهـدةً إلـى فــك أي 

ــا للهــدف ذاتــه وهــو الحمــل علــى الإذعــان تشــابك و إفســاد الصــلة  الموجــودة بــین العناصــر تحقیقً
  والتسلیم بقضیة معینة ولكنها اقتضت الفصل بین عناصرها حتى یحدث ذلك الإذعان.

ــالطرائق الانفصـــالیة " التقنیـــات التـــي تســـتخدم بهـــدف تفكیـــك اللحمـــة الموجـــودة بـــین  فیقصـــد بـ
ـا مـا تسـت خدم هـذه التقنیـات فـي تفكیـك الأبنیـة الحجاجیـة التـي عناصر تشكل كلاً لا یتجـزأ، وغالیً

یخشـــى المـــتكلم علـــى نجــــاح حجاجـــه منهـــا، ومــــرد هـــذا الفصـــل هــــو الـــزوج الظـــاهر/ الواقــــع أو 
، بمعنـــى أن الأشـــیاء والمعطیـــات یمكـــن أن یكـــون لهـــا حـــدان ظـــاهر زائـــف وواقـــع )١١٤(الحقیقـــة" 

ركـه الفكـر منـذ الوهلـة الأولـى فهـو حقیقي ،والحد الذي یوافق الظاهر، هـو مـا یخطـر بالـذهن وید
                                                

 .٢١١عبدالرحمن البرقوقي، "شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري،  - ١١٣
 .١٧٥)٢٠١٦، ١"(دار كنوز المعرفة:عمان، طبلاغة الإقناع دراسة نظریة وتطبیقیةعبد العالي قادا، " - ١١٤
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المعطى الراهن المباشر، أما الحد الذي یوافق الواقع لا یمكـن تمییـزه إلا فـي حالـة مقارنتـه بالحـد 
ا لإیقاظ فكرنا من غفلته وانخداعه.   )١١٥(الظاهر وهذا لا یحدث إلا في حالة الفصل، سعیً

ذا كــان الاتصــال یحــدث بــین العناصــر المتباینــة، فــإن الان فصــال یحــدث بــین العناصــر التــي وإ
بینها وحدة واحدة، وهذا ما أكده عبداالله صولة حین قال:" والانفصال بـین العناصـر فـي الحجـاج 
نمـا وقـع  یقتضي وجود وحدة بینها ومفهوم واحد لها فهي عناصر عائدة إلى اسم واحـد یعینهـا، وإ

أن  tytekaوتیتكـاه  Perelmanواعتبـر بیرلمـان  )١١٦(الفصل بینها لأسـباب دعـا إلیهـا الحجـاج"
" أنجـع الكـلام فــي الحجـاج مــا جـاء علــى قـدر المقـام؛ بحیــث یتطـابق موضــوع الخطـاب وأســلوبه 

  )١١٧(فیتجنب حصول الفصل المذكور"
ومن أمثلة هذه التقنیة نجدها عند حسان بن ثابـت، حـین قـال فـي هجائـه لعبـداالله بـن الزبعـري: 

  }الكاملمن                                   {
دِ                               حَمَّ لُ الأَحسابَ دونَ مُ أَنَّنــا              لا نَجعَ ئیمُ بِ ـةَ اللَ َ غ بنُ نـــابِ                                                              زَعَمَ اِ

ن یَصطَ أَ  هِ              مَ فوسُنــــا مِن دونِ نُ نـــا وَ دِ                                                                             أموالَ حَمَّ ُ ی ب وَ ثَ ُ نِع خَیراً ی
دُ                                     ـرِّ عَ ُ ومَ الهِـیــاجِ ی ـم یَ ُ ـه لقَ ن یَ ساعِرٌ              مَ یوثِ مَ فتیانُ صِدقٍ كَاللُ

رعَـدِ    قَ  لونَ عَلى صَفیرِ المُ قبَ ُ ـةٌ              لا ی ئـــامُ أَذِلَّ غَةِ اللِ بنِ نـــابِ   )١١٨(قومُ اِ
زعـم بـأنهم لا یفـدون  -عبـداالله ابـن الزبعـري -وحسان في هـذه الأبیـات یوضـح أن ابـن النابغـة 
یقـول : إننـا نفدیـه بأموالنـا ونفوسـنا وبكـل غـالٍ محمدًا بأحسابهم، ولكن الأمر لیس كذلك فحسـان 

 -وهـــو حـــد ظـــاهر  -ونفــیس، فتجلـــت هنـــا تقنیـــة الفصـــل حیـــث ظهــر حـــدان هنـــا : الحـــد الأول 
تجلى في ظن ابن الزبعري بأن أتباع محمد لیسوا علـى اسـتعداد بالتضـحیة مـن أجلـه بأحسـابهم، 

ا لا قیمـة لـه، وحـد ثـ ـا شـكلیً یمانهم به إذن یكون إیمانً بـأن   -وهـو خفـي عـن ابـن الزبعـري -انٍ وإ
أتباع محمد على استعداد للتضحیة من أجله بكـل مـا لـدیهم مـن حسـب ونسـب وأمـوال، فإیمـانهم 

                                                

 .٦٢: ٦١انظر: عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج، - ١١٥
 . ٦١المرجع السابق،  - ١١٦
  .١٨٥)٢٠١٠، ١"( دار الكتاب الجدید المتحدة: بیروت، طالحجاج والحقیقة وآفاق التأویلعلي الشبعان، "  - ١١٧
  . ٩٤حسان بن ثابت،الدیوان،  - ١١٨
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فعمــد إلــى تقنیــة الفصــل والتــي  –الخفــي  -متأصــل فــیهم، فســعى حســان إلــى تجلیــة الحــد الثــاني 
حــداث القطیعــة بــین الحــدین، ال حــد الظــاهر والحــد الخفــي مــن أعظــم مهامهــا هــو إفســاد الصــلة وإ

ضمار الحد الظاهر .        علائه وإ   بغرض تجلیة الحد الخفي وإ
      

  الخاتمة :
هكــذا أوضـــحت هـــذه الورقــة البحثیـــة اعتمـــاد شــعراء الرســـول فـــي دفــاعهم عـــن الـــدعوة        

الإســــلامیة علــــى الحجــــاج بمختلــــف تقنیاتــــه، فمــــن خــــلال مــــوهبتهم الشــــعریة وجــــودة أدائهـــــم و 
قناعــه وتــوظی فهم للتقنیــات الحجاجیــة ، اســتطاعوا توجیــه ذهــن المتلقــي وتغیــر آرائــه ومعتقداتــه، وإ

صـت  بالوقائع والأحداث، فكان خطابهم الحجاجي أقدر على الفعل في المتلقي والتـأثیر فیـه. فخَلُ
هذه الورقة البحثیة إلى أن شعر الدفاع عن الدعوة الإسلامي هو شـعر حجـاجي زاخـر بالسـمات 

صلیة والحجاجیة، وأوضحت الدور الهام الذي لعبة الحجاج في الحیـاة العقائدیـة والسیاسـیة، التوا
فكان خیر سلاح استخدمه شعراء الرسول في معاركهم الشعریة ضد أعـدائهم، لأن المعركـة بـین 
الإسلام والكفر لم تكن معركة حربیة فقط، ولم یعد السلاح وحده قادر علـى ردع العـدو، فـنهض 

                                                                      یقوم بدوره في الدفاع عن الدعوة الإسلامیة.    الشعر ل
  
  
  

  
  

  قائمة المصادر والمراجع
  أولاً: المراجع العربیة : 

  القرآن الكریم-



  ٢٠٢٢٢٠٢٢  لسنةلسنة  --الثانىالثانىالعدد العدد   --الرابع عشرالرابع عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة
 

                                                     ٣٧٣ 

مـة لشـؤون المطـابع إبراهیم مدكور، "المعجم الفلسفي" (القاهرة: مجمع اللغة العربیة، الهیئـة العا-
  ). ١٩٨٣الأمیریة، د.ط، 

 -أبو بكـر الـرازي،" مختـار الصـحاح" تحقیـق: یوسـف الشـیخ محمـد( بیـروت: المكتبـة العصـریة-
  ).١٩٩٩، ٥الدار النموذجیة، ط

  ).٢٠٠٦، ١أبو بكر العزاوي، " اللغة والحجاج"(الدار البیضاء: دار العمدة، ط-
آن العظــیم" تحقیــق محمــد حســین شــمس الــدین، ( إســماعیل بــن عمــر، ابــن كثیــر،" تفســیر القــر -

  ) .  ١٩٩٨، ١دار الكتب العلمیة: بیروت، ط
المجــلات العــراق: جمـال فضــل فرحــان، "الحجــاج فـي شــعر حســان بــن ثابـت مقاربــة تداولیــة " (-

 .٢٢ -١) ٢٠١٩، ٣٨، مجلد١١الأكادیمیة العراقیة، عدد
قصـــاء نظـــري"،( عـــالم الفكـــر، حبیـــب أعـــراب،" الحجـــاج و الاســـتدلال الحجـــاجي: عناصـــر است-

  .١٣٨: ٩٧)٢٠٠١سبتمبر،  –، یولیو ٣٠، مجلد ١عدد 
ــــا (لبنــــان: دار الكتــــب العلمیــــة، ط- ــــدیوان دراســــة وتحقیــــق: عبــــدأ مهن ، ٢حســــان بــــن ثابــــت،" ال

١٩٩٤.(  
لمطبعــة االغربیــة مــن أرســطو إلــى الیــوم" ( حمــادي صــمود،" أهــم نظریــات الحجــاج فــي التقالیــد-

  تونسیة: تونس، د.ط، د.ت).الرسمیة للجمهوریة ال
حمـــدي منصـــور جـــودي، "بنیـــة الخطـــاب الحجـــاجي فـــي كلیلـــة ودمنـــة لابـــن المقفـــع " ( رســـالة -

  .   ٢٠١٥بسكرة، -دكتوراه، منشورة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خضیر
 ٢سامیة الدریدي، " الحجاج في الشعر العربي بنبته وأسـالیبه"(الأردن: عـالم الكتـب الحـدیث،ط-

 ،٢٠١١.( 
، ٧شـــوقي ضـــیف، تـــاریخ الأدب العربـــي : العصـــر الإســـلامي ، ( القـــاهرة : دار المعـــارف، ط-

١٩٦٣(  
طارق محمد، " الحجاج في خطب الحجاج : خطبته في أهل العراق" رسـالة ماجسـتیر منشـورة -

  ).٢٠١٩(جامعة النیلین، كلیة الدراسات العلیا، 
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لعقلي"(الـدار البیضـاء، المركـز الثقـافي العربـي ، طه عبدالرحمن، "اللسان والمیزان أو التكـوثر ا-
  ).١٩٩٨، ١ط

طـــه عبـــدالرحمن،"في أصـــول الحـــوار وتجدیـــد علـــم الكـــلام" (الـــدار البیضـــاء ،المركـــز الثقــــافي -
  ).٢٠٠٧، ١العربي ، ط

، ١عبـــد العـــالي قـــادا، "بلاغـــة الإقنـــاع دراســـة نظریـــة وتطبیقیـــة"(دار كنـــوز المعرفـــة: عمـــان، ط-
٢٠١٦.(  

(مجلــة فصــول، یصــدرها المجلــس الــوطني "، اكــر، " الحجــاج: مفهومــه و مجالاتــهعبــد النبــي ذ-
  . ١٠: ٧)٢٠١١دیسمبر ،  -، اكتوبر٤٠، مجلد ٢للثقافة والفنون والآداب، عدد 

عبـــدالرحمن البرقـــوقي، "شـــرح دیـــوان حســـان بـــن ثابـــت الأنصـــاري" (المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى: -
  ) .١٩٢٩مصر، د.ط، 

ما نتواصـــــــــل نغیرمقاربـــــــــة تداولیـــــــــة معرفیـــــــــة لآلیـــــــــات التواصـــــــــل عبدالســـــــــلام عشـــــــــیر، "عنـــــــــد-
  ، د.ط، د.ت).والحجاج"،(أفریقیا الشرق: المغرب

، ١عبــــداالله بـــــن رواحـــــة،" الــــدیوان دراســـــة وتحقیـــــق: ولیــــد قصـــــاب" (الریـــــاض: دار العلـــــوم، ط-
١٩٨١.(  

دار  عبداالله صولة، " الحجاج في القرآن الكریم مـن خـلال أهـم خصائصـه الأسـلوبیة" (بیـروت:-
  ).٢٠٠٧، ٢الفارابي، ط

، ١علي الشبعان، " الحجـاج والحقیقـة وآفـاق التأویـل"( دار الكتـاب الجدیـد المتحـدة: بیـروت، ط-
٢٠١٠.(  

  ) .٢،ط٢٠٠٣عمرو بن بحر،الجاحظ،" الحیوان" ( دار الكتب العلمیة: بیروت، -
، ١نهضــة، طكعــب بــن مالــك،" الــدیوان دراســة وتحقیــق: ســامي مكــي العنــاني( بغــداد: مكتبــة ال-

١٩٦٦.(  
ـــدین محمـــد، الفیـــروز أبـــادي،" القـــاموس المحـــیط " تحقیـــق: مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي - مجـــد ال

، ٨مؤسســـــة الرســـــالة إشـــــراف محمـــــد نعـــــیم العرقوســـــي،(بیروت: مؤسســـــة الرســـــالة، ط
٢٠٠٥ .( 
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محمـــد العبـــد، "الـــنص والخطـــاب والاتصـــال" (القـــاهرة: الأكادیمیـــة الحدیثـــة للكتـــاب الجـــامعي، -
  ).٢٠١٤د.ط، 

  هـ).١٤٢٢، ١محمد بن إسماعیل، البخاري،" صحیح البخاري" (دار طوق النجاة، بیروت، ط-
  ).١٩٩٠، ١محمد بن مكرم، ابن منظور، " لسان العرب" ( بیروت: دار صادر، ط-
محمــد ســالم الأمــین الطلبــة، "الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة" ( دار الكتــاب الجدیــد المتحــدة: -

  ).٢٠٠٨، ١بیروت، ط
اب،" شــرح الشــواهد الشــعریة فــي أمــات الكتــب النحویــة" (مؤسســة الرســالة: بیــروت، محمــ- د شُــرَ

  ) .  ٢٠٠٧، ١ط
محمد طروس، "النظریـة الحجاجیـة مـن خـلال الدراسـات البلاغیـة والمنطقیـة واللسـانیة"، (الـدار -

  ).٢٠٠٥، ١البیضاء : دار الناشر للثقافة، ط
ون والعلـــوم" تحقیـــق: رفیـــق العجـــم وعلـــي محمـــد علـــي التهـــانوي، "كشـــاف الاصـــطلاحات والفنـــ-

  ).١٩٩٦،١، ج ١دحروج، (لبنان: مكتبة لبنان ناشرون،ط
، ١٩٦٠محمــود شــیت خطــاب، الرســول القائــد ( دار  مكتبــة الحیــاة ومكتبــة النهضــة: بغــداد، -

  ) .٢ط
  ).١٩٨١، ٢یحیى الحبوري، "شعر عبداالله بن الزبعري" (مؤسسة الرسالة: بیروت، ط-
، ابــن عبــد البــر،" الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب "، تحقیــق علــى محمــد یوســف بــن عبــداالله-

  )١٩٩٢، ١البجاوي(بیروت: دار الجیل، ط
  

ا: المراجع المترجمة   ثانیً
ــــد الفلســــفیة" تعریــــب خلیــــل أحمــــد خلیــــل،( بیــــروت: منشــــورات - ــــد،" موســــوعة لالان أندریــــه لالان

 ).٢٠٠١ ،٢عویدات، ط
تــر، محمــد صــالح الغامــدي" (مركــز  ظریــات الحجــاجتــاریخ نفیلیــب بروتــون و جیــل جوتییــه، "-

  ).٢٠١١، ١النشر العلمي: جدة، ط
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ا: المراجع الأجنبیة :   ثالثً
Lionel Bellenger, L'argumentatiom: principes et methods (1984)  
Perelman (Ch.) et tyteca (L. Olbrechts), Traité de l'Argumentation: La nouvelle 

rhétorique. 
 
 

  
  
  
  
 


